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  ملخص البحث

 :، ثم أما بعد ) (الحمد الله والصلاة والسلام على رسول  

فإن القصة القرآنيـة مـن الأسـاليب التـي اسـتثمرها القـرآن الكـريم في الإقنـاع 

 المعانـدين، وتـصحيح الجوانـب والتأثير لنشر الـدعوة، وإقامـة الحجـة عـلى

وهي  منهج قرآني متفرد يحاكي واقعنا الـذي . العقدية والخلقية لدى الناس،

ًنعيشه ، ويعالج كثيرا من هموم حياتنا التي نعانيها ؛ لذا فهي تنفذ إلى القلوب 

بسهولة ويسر، وتـستريح الـنفس عنـد سـماعها و لهـا تـأثير عجيـب في نفـس 

ًة استيعابها وفهمها ؛ لا سيما إذا كان مقـصدها إصـلاح ًالإنسان ؛ نظرا  لسهول

ومن هـذا . النفس ،  وتهذيب الوجدان ،  و نشر القيم الصحيحة في المجتمع

المنطلق جاءت فكرة البحث التي تدعو إلى اتخاذ القصص القرآني أنموذجا 

يحتذى به، في تزكية الـنفس البـشرية وتثبيـت العقيـدة الـصحيحة   في قلـوب 

ين ، وعدم الركون إلى الدنيا والاطمئنـان بهـا  والغفلـة عـن آيـات االله ، المؤمن

وقد تناولت قصة من هذه القصص بالدراسة والتحليل ، والبحث عن مواضع 

 ) .صاحب الجنتين ( العبرة والعظة والدروس المستفادة منها ألا وهي قصة 

و و ،   ،  إ ا  .  

فضمنتها بعد الحمد والثناء بيان أهمية الموضوع والتي كانت قدمةالم أ

 . ًسببا في اختياري له وخطة البحث 
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تعريـــق القـــصة القرآنيـــة ومميزاتهـــا ، حـــولفيـــدور المبحـــث الأول وأ 

 .وخصائصها،  وأنواعها ، وأهدافها 

فيــدور حــول التعريــف بــصاحب الجنتــين وصــاحبه  : المبحــث الثــاني وأ

 و عــرض لمــشاهد القــصة  والحــوار الــذي دار بــين ،ســبة ذكــر قــصتهم ومنا

 .الرجلين 

فيــدور حـول أهــم  الــدروس المـستوحاة مــن قــصة  :  المبحـث الثالــث وأ )

 )صاحب الجنتين 

فتشمل أهم النتائج التي توصل إليها البحث: الخاتمة وأ. 

  :  الافتتاحيةالكلمات

.الكبر –الغرور  – النصيحة –النفس  –  التزكية - صاحب الجنتين –  القصة

  ل  اي  ا/  ار إاد
   ا و اآن ا  افأذ
   ا و اآن  ارات اورس

ق وا  –زا    
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Research Summary 

The Qur'anic story and its role in 

Purifying the human soul 

(The story of the owner of the two Gardens as an Example )   

The Qur’anic story is one of the methods that the Holy Qur’an 

invested in persuading and influencing the propagation of 

preaching, establishing an argument against the stubborn, correcting 

the doctrinal and moral aspects of people, refining and 

recommending the human soul and other purposes that the Qur’anic 

story sought to achieve; Because of the suspense and attractiveness 

of the show, the sermons of the sermon and the lesson. The Qur'anic 

story is also a unique Quranic approach that simulates our reality 

that we live in, and addresses many of the concerns of our lives that 

we suffer; So it is easily and easily penetrated into the hearts, resting 

the soul upon hearing it and has an amazing effect on the human 

soul; Given its ease of understanding and preserving it, especially if 

its intention is to reform the soul, refine conscience, and spread the 

right values in society. From this standpoint, the idea of research 

that calls for taking the Qur’anic stories as a model to follow, came 

in recommending the human soul and establishing the correct belief 

in the hearts of believers, and not leaning towards the world and 

reassuring about it and neglecting the verses of Allah, and I have 

dealt with a story of these stories by studying and analysing, and 

searching for places The lesson, the sermon, and lessons learned 

from it, which is the story of (the owner of the two paradise). From 



 

)٥٣٤( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

this standpoint, the idea of research that calls for adopting the 

Qur’anic stories was a model to be followed, in recommending the 

human soul and establishing the correct belief in the hearts of 

believers, and not relying on this world and reassuring about it and 

neglecting the ayatollahs . 

And accordingly, Allah Almighty made fun of him and relied on 

him, and he used it in writing this research entitled:  

The research is divided into an introduction, three sections, and a 

conclusion. 

As for the introduction, I included it after praise and praise, 

explaining the importance of the topic, which was the reason for my 

choice of it and the research plan. 

As for the first topic: it revolves around exposing the Qur’anic story, 

its characteristics, types, and goals. 

As for the second topic: it revolves around the definition of the 

owner of the two paradise and its owner, and the occasion of 

mentioning their story in Surat Al-Kahf, and a presentation of 

scenes of the story and the dialogue that took place between the two 

men. 

As for the third topic: it revolves around the most important lessons 

that are inspired by the story of (the owner of the two Gardens). 

As for the conclusion: it includes the most important results of the 

research. 

As for the conclusion: it includes the most important results of the 

research. 

keywords: story - role - sponsorship - self - humanity. 



  

)٥٣٥(  راا   
 Prepared by Dr. / Jamal Abdel-Qawi Omar Al-Jahl 

Assistant Professor of Interpretation and Quranic 

Sciences Al-Jouf University 

And teacher of interpretation and the sciences of 

the Koran, Faculty of Islamic Studies 

boys in Desouk - Al-Azhar University 

Email: gamalabdelkaway2013@yahoo.com 



 

)٥٣٦( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  




 الله، الملــك الــسلام، المهــيمن العــلام، شــارع الأحكــام، ذي الجــلال الحمــد

ًوالإكــرام، الــذي أنــزل القــرآن بحــسب المــصالح مــنجما، وجعلــه بالتحميــد 

ًمتــشابها ومحكــما، : ً  مختــتما، وأوحــاه عــلى قــسمينوبالاســتعاذة ،ًمفتتحــا  ً

ن ّفسبحان مـن اسـتأثر بالأوليـة والقـدم ووسـم كـل شيء سـواء بالحـدوث عـ

ّالعدم ومن علينا بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنعم علينا بكتابـه  ّ

ّالمفرق بـين الحـلال والحـرام، والـصلاة والـسلام عـلى خـير مـن أوحـي إليـه 

ّحبيب االله أبي القاسم محمد النبي الأمي المثبت بالعصمة المؤيد بالحكمـة،  ّّ

، عدد سـاعات الليـالي والأيـام، وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام

وعلى آله الأطهار وخلفائه وجميع المهاجرين والأنصار وعلى بقية الصحابة 

ً صلاة وسلاما دائمين متلازمين آناء الليل وأطراف النهارالأخيار،  أما بعـد .ً

: 

 القصة القرآنيـة مـن الأسـاليب التـي اسـتثمرها القـرآن الكـريم في الإقنـاع فإن

شر الـدعوة، وإقامـة الحجـة عـلى المعانـدين، وتـصحيح الجوانـب والتأثير لن

العقدية والخلقية لدى الناس، وتهذيب النفس البشرية وتزكيتهـا وغيرهـا مـن 

                                                        

 ينظر مقدمة تفسير السراج المنير في الإعانـة عـلى معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا )١(

 ١/٢الحكيم الخبير للإمام شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 

 هـ١٢٨٥ سنة – القاهرة –) ةالأميري(طبعة بولاق 
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 لمــا فيهــا مــن التــشويق ؛المقاصــد التــي ســعت القــصة القرآنيــة إلى تحقيقهــا

كــما أن القــصة القرآنيــة مــنهج . وجاذبيــة العــرض ،  ومــواطن  العظــة والعــبرة

ًآني متفرد يحاكي واقعنا الذي نعيشه  ، ويعالج كثيرا من هموم حياتنا التـي قر

نعانيهــا ؛ لــذا فهــي تنفــذ إلى القلــوب بــسهولة ويــسر ، وتــستريح الــنفس عنــد 

ً فهـما اسـتيعابها ً ؛ نظرا  لـسهولةالإنسانسماعها و لها تأثير عجيب في نفس 

 نـشر و الوجـدان يبوتهـذًوحفظا لا سيما إذا كان مقصدها إصـلاح الـنفس ، 

 .القيم الصحيحة في المجتمع

 هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة البحــث التــي تــدعو إلى اتخــاذ القــصص ومــن

ــشرية و ــنفس الب ــة ال ــه، في تزكي ــذى ب ــا يحت ــرآني أنموذج ــتالق ــدة تثبي  العقي

 إلى الـدنيا والاطمئنـان بهــا  ون في قلـوب المـؤمنين ، و عـدم الركـالـصحيحة

  : ال تعالى ق.  عن آيات االله والغفلة

}

{

 تناولـت قـصة مـن هـذه القـصص بالدراسـة والتحليـل ، والبحـث عـن وقد

صـاحب ( ة مواضع العبرة والعظة والدروس المستفادة منها ألا وهـي قـص

 .)٢() الجنتين 

                                                        

 ) .٤( سورة يوسف الآية رقم )١(

تطلق الجنة على البستان الذي تداخلت أغصان الأشجار فيه بحيث تستر وجه  )٢(

ًوإذا كان البستان مسورا محوطا سمي حديقة. الأرض وما خلفها ينظر لسان العرب . ً



 

)٥٣٨( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

ــد ــأهم وق ــة ب ــة ،  وقائم ــث ، وخاتم ــة مباح ــة ، وثلاث ــث في مقدم ــاء البح  ج

 :المصادر والمراجع وذلك على النحو التالي 

بينت فيها أهمية الموضوع وخطة البحث : ا. 

ولاالقصة القرآنية ومميزاتها ، ويشتمل على   :  ا: 

 غة والاصطلاح  القصة القرآنية في اللتعريف.

 القصة القرآنية ومميزاتهاخصائص .

 القصة القرآنيةأنواع  .

 القصة القرآنية أهداف .

 :   ) ا  (   و:  

 بصاحب الجنتين وصاحبه ومناسبة ذكر قصتهم التعريف  .

 والحوار الذي دار بين الرجلين القصة لمشاهد عرض  .

  ) ا    ) دة ااروس : 

  :الغرور والتكبرذم 

  :العقيدةتصحيح 

  : ما شاء االله لا قوة إلا باالله (  من قولالإكثار مشروعية.(

    :النصيحةوجوب 

                                                                                                                                        

 وسيأتي ٠. هـ١٤١٤- الطبعة الثالثة صادر بيروت -ط دار ١٠٠/ ١٣لابن منظور 

 .التعريف بصاحب الجنتين عند الحديث عن المبحث الثاني
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    :وأبـرز  ، وأهميتهـا معنـى تزكيـة الـنفس ، بيـان

 .ملامحها في القصة

 القرآن الكريم على قصة صاحب الجنتينتعقيبات  

 فيه أهم النتائج التي توصل إليها البحثرصدت .

 فإن تم له ذلك فهـو توفيـق مـن االله ، أن يحقق البحث هدفه المنشودوالمرجو

 {، أني بـذلت جهـديسبي، وإن كانـت الأخـرى فحـتعالى           

                     {

ن  وا م ا ، م  و ا و   
 أ و آ و.  

                                                        

 )٨٨( سورة هود الآية رقم )١(



 

)٥٤٠( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

   الأولالمبحث

   القرآنية ومميزاتهاالقصة
  

و و أ  أر ا ا  :  

 طلاح تعريف القصة في اللغة والاص-١

  خصائص القصة القرآنية ومميزاتها-٢

  أنواع القصة القرآنية-٣

 : أهداف القصة القرآنية -٤

  في اللغة والاصطلاح لقصةتعريف ا : ًأولا

 ا  ا :  

قـص  الدالـة في : واحدة القـصص، اسـم مـشتق مـن مـادة  –بالكسر  – القصة

ُّالقـص " :  ا ر ل .وضع أصلها اللغوي على معنى التتبع بعمومه  َ 

َفعل القاص إذا قص القصص، وا َ َ َّ ِّ ْ
ِ َِ َ ْ ٌلقصةُِ َّْ

ٌ معروفةِ َ ُ ُويقال. َْ َ ُ ِفي رأسـه قـصة يعنـي : َ ِ
ْ َّ ٌ ْ ِ

َالجملـــة مـــن الكـــلام، ونحـــوه قولـــه تعـــالى ُ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ ََ ِ َ َ ِ
ْ ُْ :}              

                                                        

 محمد بن مكرم بن على أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الأفريقي، )١(

 هـ صاحب لسان العرب الإمام اللغوي الحجة ولد بمصر وقيل في ٦٣٠ولد عام 

 ولي القضاء في طرابلس  وترك بخطه نحو خمسمائة مجلد  عمي طرابلس الغرب  ،

ينظر الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن . هـ ٧١١في آخر عمره ، توفي عام 

دار العلم / الخامسة عشر الناشر .  ط٧/١١٨علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 

 م ٢٠٠٢للملايين سنة 
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     {)أي نبين لك أحس؛)١ َ ََ َ ّ َ ِن البيانُ َ َ ُّوالقاص. ْ ََ ْالذي يـأتي بالقـصة مـن : ْ ّ
ِ ِ ِْ َّ

ِّفــصها ُويقــال. َ َ ُ ْقصــصت الــشيء إذا تتبعــت أثــره شــيئا بعــد شي: َ َْ َّ ََ ًْ َ ْ ّ ْ َْ َ َ ِ ُ ومنــه قولــه ءٍ؛َ ْ ُ َُ َ ْ ِ

َتعالى َ َ :}           {)أي اتبعي أثره)٢  َ َ َ َِ ّ" 

َ القاف وا" :   ا رس  ول ُ َ ِلصاد أصل صحيح يدل على تتبـع الـشيءْ ِ
ْ َّ َ ٌِ ُّ َ ٌ َ ْ ُ ََّ َ ُُّ َ ْمـن . َ

ِ

ُذلك قـولهم ُُ ْ َ َ ِ ُاقتصـصت الأثـر، إذا تتبعتـه: َ ْ َّ ْ َُ َ َ ُ ََ ِ َ َ َْ َومـن ذلـك اشـتق. ْ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِ القـصاص في ُاقَ ِ َ
ِ ْ

                                                        

 )٣( سورة يوسف الآية رقم )١(

  ).١١(القصص الآية  سورة )٢(

 ، ٧٤،٧٣/ ٧لسان العرب لأبي الفضل، جمال الدين بن منظور الأنصاري :  ينظر)٣(

دار العلم للملايين .  ط١/١٤٢وجمهرة اللغة لأبي ببكر محمد بن الحسين بن دريد 

 ١٠/ ٥والعين للخليل بن أحمد الفراهيدي . رمزي بعلبكي/ م تحقيق ١٩٨٧الأولى 

. إبراهيم السامرائي . مهدي المخزومي ، د. د: كتبة الهلال تحقيق دار وم. ومابعدها ط

َّو تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي  ّ ّ١٨/٩٨ 

هـ و مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد االله محمد ١٤٤٠ بيروت الأولى  -دار الفكر 

هـ ١٤٢٠المكتبة العصرية .  ط١/٢٥٤بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 

والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي 

 . بيروت –دار الكتب العلمية .  ط ٢/٥٠٥

 أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي، كان )٤(

ًإماما في علوم شتى وخصوصا اللغة فإنه أتقن ها ، وألف كتابه المجمل في اللغة ، وهو ً

ًعلى اختصاره جمع شيئا كثيرا وله كتاب حلية الفقهاء ، وله رسائل أنيقة ، مسائل في  ً

وفيات الأعيان وأنباء أبناء : ينظر . هـ بالري ٣٩٠اللغة يحاجج بها الفقهاء ، توفي  سنة 



 

)٥٤٢( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

َالجراحِ، وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول، فكأنـه اقـت ْ ُ ْ ُُ َّ ْ َ ُ ََّ َ ََّ َِ ِْ َ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ََ َ ُص أثـرهَ ََّ َ ِومـن البـاب . َ َ َ َْ ِ

ُالقصة والقصص، كل ذلك يتتبع فيذكر ُ َُ ُْ ََ ُ َّ ُ َ َ ََّ َ َ ِ ُِّ َ ْ ُ َوأما الصدر فهو القص، وهـو عنـدنا . ْ َ ْ ِْ
َ ُ َ ُّ َ َّ ََ ْ ُ َ ُ َّ َ

ِقياس الباب، لأنه متساوي العظام، كأن كل عظم منها يتبع للآخر َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ ُ َ ُُ َ ُ ََ ٍ ِْ ََّ ْ ُْ ََّ َ ِ َّ َ ِ ِ. 

َومن َ
َ البِ ِّقصـصت الـشعر، وذلـك أنـك إذا قصـصته فقـد سـويت بـين كـل : ِابْ َ َ َُ َ ْ ْ َ ََ َّ ُ ْ َ َ ْ ْ ََ ْ َ َُ َ َِ َ ََّ ََّ ِ

ِشعرة وأختها، فصارت الواح ِ ِ ٍ
َ َ َ ْْ َ ََ ََ ْ ُدةُ َ كأنها تابعة للأخرى مساوية لها في طريقهـاَ

ِ ِِ َ ِ َََ ٌ ٌَ َ ُ َ َِ ْ َُ ِْ َ َّ َ .

ِوقصاص الشعر ْ ُ َ ََّ ٍنهاية منبته من قـدم، : ُ ُ ُْ ُْ
ِ ِ ِ ِِ َ َ ِوقياسـه صـحَ ِ

َ ُ َُ ُوالقـصة. ٌيحَ ُ َّْ ُالناصـية: َ َ
ِ  وَ ،َّ

ِالقصيصية من الإبل ِ ِ ْ َ
ِ ِ ُِ َ ِالبعير يقـص أثـر الركـاب: َّْ َ ِّ َ ََ ُ َْ ُّ َُ

َوقـ. ِ ْولهمَ ُُ ًضرب فـلان فلانـا : ْ ََ َُ ٌُ َ َ

ِفأقصه، أي أدناه من الموت ِ
ْ َ ُ ْ ْ ُ ََّْ َ َ َ َ َ ِوهذا معنـاه أنـه يقـص أثـر المنيـة. َ ِ

َّ َ َ ََْ َ َُ َُّ ُ ُ ْ َ ََّ َ ًوأقـص فلانـا . َ َ ُ َّ ََ َ

ًالسلطان من فلان ، إذا قتله قودا َ ُ َْ َ َ َْ َ َِ ٍ ُ ِ ُ َ ُّ". 

 ثـر إذا حدث به على أصح الوجوه وأصدقها ؛ لأنه من قص الأ" الخبروقص 

القص تتبـع : قصص " :  ااول ،" ًخبراواقتصه إذا تتبعه وأحاط به 

                                                                                                                                        

ن أبي بكر ابن خلكان ، الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ب

 .  بيروت –دار صادر .   ط١/١١٨إحسان عباس : تحقيق 

 تحقيق ٥/١١ ينظر معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، )١(

 م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار الفكر . عبدالسلام محمد هارون  ط

 ١٢/٢٠٨ للشيخ محمد رشيد رضا) تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم :  ينظر )٢(

 م١٩٩٠الهيئة المصرية للكتاب سنة . ط 

) الأصبهاني (   الحسين بن محمد بن المفضل ، أبو القاسم الأصفهاني  أ و )٣(

أديب من الحكماء العلماء من أهل أصبهان ، سكن بغداد ، اشتهر : المعروف بالراغب 

يعة إلى أحكام من كتبه ، محاضرات الأدباء ، والذر، حتى كاد يقرن بالإمام الغزالي 



  

)٥٤٣(  راا   
 

ــالالأثــر، يقــال قصــصت أثــره والقــصص الأثــر  { :، ق            

   {)١(}           {)قيــل لمــا يبقـى مــن الكــلأومنـه )٢  

  :  المتتبعة، قالالأخبار أثره قصيص، وقصصت ظفره، والقصص فيتتبع

}      {)٣(}         

   { )٤(  

}                 {)٥(}           

     {)٦(   

}                      {)٧( }        

           {)٨( 

                                                                                                                                        

 ، ينظر وفيات ٥٠٢الشريعة والأخلاق ، والمفردات  في غريب القرآن ، توفي سنة 

 .٢/٢٥٥الأعيان للزركلي 

 )٦٤( سورة الكهف الآية رقم )١(

 )١١( سورة القصص الآية رفم  )٢(

 )٦٢( سورة آل عمران الآية رقم )٣(

 )١١١( سورة يوسف الآية رقم )٤(

 )٢٥(رقم   سورة القصص الآية )٥(

 )٣( سورة يوسف الآية رقم )٦(

 )٧( سورة الأعراف الآية رقم )٧(

 )١٧٦(  سورة الأعراف الآية رقم )٨(



 

)٥٤٤( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 الأثـر تبـع يتضح لنا أن القصة في اللغة تدور حول عدة معان وهي ت

وهـي . وجمع الأخبار وروايتها وبيـان المعـاني ووضـوحها وصـياغتها بدقـة 

  . الناس أو غفلوا عنها نسيهاسرد لأحداث 

 حا  ا :  

  ومـن هـذه الأقـوال مـا ذكـره بعـض ة أقوال العلماء في تعريـف القـصتعددت

 : فسرين  الم

 مجمـوع الكـلام المـشتمل عـلى مـا " بأنهـا )١( الفخر الـرازيفعرفها 

.)٢( " بطلب النجاةأمريهدي إلى الدين ، ويرشد إلى الحق ، وي

 الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر ":  بأنها )٣( الطاهر بن عاشوروعرفها 

بها ، فليس ما في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله

                                                        

 أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي التيمي  البكري )١(

الطبرستاني الرازي المولد الملقب فخر الدين المعروف بابن الخطيب ولد في مدينة 

له مصنفات كثيرة في علوم الشريعة والفلسفة .  هـ ٥٤٤اه إحدى مدن بلاد الري سنة هر

ينظر وفيات . هـ ٦٠٦ توفي بهراه سنة " مفاتيح الغيب "أشهرها كتابه في التفسير 

 .هـ ٢٤٨/ ٤الأعيان لابن خلكان 

دار الكتب . ط/  الناشر٨/٧٤ ينظر التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي )٢(

 هـ١٤٢١ الطبعة الأولى سنة –لعلمية بيروت ا

م تولى عدة مناصب ١٨٧٩ محمد الطاهر بن عاشور عالم وفقيه تونسي، ولد عام )٣(

 وفروعه وكان أول من حاضر بالعربية في " الزيتونة"أهمها شيخ الجامع الأعظم 

والتنوير  التحرير "تونس في القرن العشرين له مؤلفات كثيرة أشهرها كتابه في التفسير 



  

)٥٤٥(  راا   
 

)١(."قائع المسلمين مع عدوهم وًصصا مثل ذكر ق

  ت ة ا   ف ا :  

 الجــزء القــرآني الــذي يقــص آثــار الغــابرين " قــصص القــرآن هــو أن 

وبعض الأحداث الماضية ؛ ليقدم منها ما يرى أنه يحقق الغايـة ويفـي 

لتـي لا زيـف بالمقصود في معرضه فهي تشتمل عـلى الأنبـاء الحقـة ا

)٢("فيها 

 شيئا بعد شيء على نها تتبع الوقائع بالإخبار ع" قصص القرآن هو أن ً

)٣("ترتيبها 

 ــو أن ــرآن ه ــصص الق ــرون الأولى في " ق ــار الق ــن أخب ــدث م ــا ح  م

 من صراع بين امجالات الرسالات السماوية وما كان يقع في محيطه

 )٤("م  الظلاوجحافل مواكب النور وبين ،قوى الحق والضلال 

                                                                                                                                        

ينظر كتاب شيخ الإسلام الإمام .  م ١٩٧٣ توفي بتونس سنة " مقاصد الشريعة " و"

 .م ٢٠٠٨ سنة – تونس -الدار العربية للكتاب . الأكبر محمد الطاهر بن عاشور ط

الدار التونسية للطباعة /   الناشر ١/٦٤التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور:  ينظر)١(

 م١٩٨٤والنشر سنة 

دار .  ط١٨إبراهيم عوضين صـ / البيان القصصي في القرآن الكريم للدكتور :  ينظر)٢(

 .هـ١٤١٠ الطبعة الثانية – الرياض –الأصالة 

 طبعة منشورات المركز ٥٩٤/ ١تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير :  ينظر)٣(

 سنة الجامعي للبحث العلمي بالرباط تحقيق الأستاذ محمادي عبد السلام الخياطي

 .م ١٩٩٧

القصص القرآني في منطوقه ومفهومه  مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم :  ينظر )٤(

 .- لبنان – بيروت –دار المعرفة .  ط٤٥ويوسف لعبد الكريم الخطيب   صـ 



 

)٥٤٦( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 ــسابقة " قــصص القــرآن هــو أن ــوات ال  أحــوال الأمــم الماضــية والنب

والحوادث الواقعة وقد اشتمل القرآن عـلى كثـير مـن وقـائع المـاضي 

 نهموتاريخ الأمم وذكر البلاد والديار وتتبـع آثـار كـل قـوم وحكـى عـ

)١("صورة ناطقة لما كانوا عليه 

لاصـطلاحي للقـصة يجـد  االمعنـى في المعنى اللغوي والمتمعن: 

ًارتباطا وثيقا بينهما من حيث الإخبار بـصدق   بوضـوح والحكايـة والبيـانً

 .بنتيجة مستفادة 

م : او آما ا    

 القرآني دون غيره من القصص تميز بجملة من المميـزات أذكـر القصص

 :منها 

١- مر را 

من االله تعـالى لهـا مـن الخـصائص مـا للقـرآن ً تبعا للقرآن الكريم كله فالقصة

 {: إلا البلاغ قال تعـالى فيها نفسه وليس للرسول      

         {

  اا واق وأم   ل-

واقع حقيقـة  من قصص وأحداث وأخبار رآن ذلك أن كل ما جاء في القوبيان

 الخيـال  حـين إلى وإنـما يلجـأ البـشر ،كما أخبر االله تعالى وليس نسج خيال 

                                                        

 طبعة دار ٣١٦مناع القطان صـ / مباحث في علوم القرآن للدكتور :  ينظر )١(

 .– الرياض –المعارف  للنشر والتوزيع 

 ).٤، ٣(  سورة النجم رقم )٢(



  

)٥٤٧(  راا   
 

تعجز قـدراتهم العلميـة عـن الإحاطـة بأحـداث التـاريخ واسـتخراج الحـدث 

الذي يحتوي عـلى مـا يريـدون إظهـاره مـن أفكـر وأراء  وهـذا شـأنهم وتلـك 

 البعـديـة بعيـدة كـل  القرآنفالقـصة ، )١(قدرتهم فيعوضون ذلك العجز بالخيال

ً إلا كل مـا هـو ثابـت تاريخيـا لعن الخيال الفني وهي قصص حقيقية لا تتناو

 ولا دور للخيال أو الأسطورة فيه وهي بريئة 

 أن القــصة القرآنيــة مثــل القــصة الفنيــة لا يلتــزم فيهــا مــن  ادعــاه الــبعضممــا

ــة  ــسلية ولهــا حبكــة فني محمــد وقــد رد الــشيخ . بالــصدق لأنهــا جــاءت بالت

                                                        

فهد بن عبد الرحمن بن سليمان / دراسات في علوم القرآن للدكتور :  ينظر )١(

 . طبعة دار العصيمي للطباعة والنشر٦١٠الرومي صـ 

 هو الدكتور محمد أحمد خلف الله في رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه )٢(

م وكانت الرسالة ١٩٤٨هـ الموافق عام ١٣٦٧ في كلية الآداب جامعة القاهرة عام

ًوقد أثارت هذه الرسالة جدلا كبيرا في ذلك الوقت ) الفن القصصي في القرآن(بعنوان  ً

أحمد أمين وكتب تقريرا إلى عميد / ونقدها أحد أعضاء لجنة المناقشة وهو الأستاذ 

ًكلية الآداب آنذاك ضمنه نقدا لاذعا وقد نشر هذا التقرير في مج والدكتور . لة الرسالةً

أحمد خلف االله كان محور رسالته يدور على أن القصص القرآني عمل فني خاضع 

لما يخضع له الفن من خلق وابتكار من غير التزام لصدق التاريخ ولمعرفة المزيد 

 وما بعدها للأستاذ سليمان صالح ١٩راجع نظرات شرعية في فكر منحرف صـ

م وينظر مباحث في علوم ١٤٢٧/٢٠٠٧ة الطبعة الأولى الخراشي مكتبة النهضة القاهر

 ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة  ٣٢٠مناع القطان صـ/ القرآن للدكتور

 .م  ٢٠٠٠هـ ١٤٢١



 

)٥٤٨( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 وفـرق بـين قـصص القـرآن الكـريم عين االله على هؤلاء المـدرحمه )١(الغزالي

 القـصص القـرآني سرد واع إن " وبين القصص الروائـي الفنـي بقولـهالواقعي

موجه للتاريخ الإنساني ؛ ليس الغرض منه الإلهاء والتشويق ؛ بل الغرض منه 

وقـد .  لتكون عظـة دائمـة التربية والتوعية وتجديد المعاني بعد انتهاء أهلها ؛

ًشاع  فن القصة في عصرنا شيوعا يستحق الدهشة وامتلأت الأيـدي بروايـات 

 بحــسن العــرض جملــة هــذه وا يتلــذذأو الوقــتيقرؤهــا حاملوهــا ؛ ليقطعــوا 

الروايات من نسج الخيال وقـد تكـون إثـارة وضـعية والبـون شاسـع بـين هـذه 

 الكـريم ، ويغـزو بـه الألبـاب رآنالأقاصيص ، وبين التاريخ الذي يجـسده القـ

 )٢(" ؛ ليمحو الغفلة ويرفع المستوى ، ويضيء السبيل والأبصار

                                                        

 م بقرية نكلا العنب مركز ١٩١٧ هو الشيخ محمد الغزالي أحمد السقا ولد عام )١(

يعد أحد .   عام٨٠ م عن عمر يناهز ١٩٩٦م إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وتوفي عا

ُدعاة الفكر الإسلامي في العصر الحديث، عرف عنه تجديده في الفكر الإسلامي 

ُالمناهضين للتشدد والغلو في الدين كما عرف بأسلوبه الأدبي في الكتابة "وكونه من 

ن تأثر ينظر الشيخ محمد الغزالي حياته وعصره وأبرز م. واشتهر بلقب أديب الدعوة

دار الحرم للتراث .  وما بعدها ط٢٠رمضان خميس الغريب صـ / بهم للدكتور 

 .م٢٠٠٣

نهضة .  للشيخ محمد الغزالي ط١٥٦، ١٥٥مائة سؤال عن الإسلام صـ :  ينظر )٢(

 .م٢٠٠٤مصر القاهرة الطبعة الأولى 



  

)٥٤٩(  راا   
 
 القصص القرآني بث بأسـلوب بـديع إذ سـيق في مظـان الاتعـاظ بهـا مـع -٣

 ، )١(المحافظة على الغرض الأصلي  الذي جاء بـه القـرآن مـن تـشريع وتفريـع

ــداث ولا يهــتم كثــيروهــو ــلاف ً يعتمــد أساســا عــلى الأح اً بالأشــخاص  بخ

 .القصص التاريخي فهو يوجه عنايته للشخص أكثر من عنايته بالحادثة 

 القرآن الكريم قد جاء على وفـق الحيـاة التـي يحياهـا النـاس ولم قصص -٤

يخرج عن مألوفها ، ولو جاء عـلى غـير هـذا لم كـان للنـاس التفـات إليـه ولا 

ي الـصورة إنـساني المنـازع انتفاع به فهو وإن يكن سماوي المطلع فهو بـشر

 للحيـاة يقـرأه ةوالعواطف يتحـدث عـن النـاس إلى النـاس ويأخـذ مـن الحيـا

النـــاس ويـــسمعونه ، فكـــأنما يقـــرأون أطـــواء أنفـــسهم ، ويـــسمعون همـــس 

ضمائرهم ووسوسـة خـواطرهم  ، ومـن هنـا فهـم يعيـشون فيـه ويحيـون معـه 

.وينتفعون به 

 ولكنهـاًالقـرآن  تكـرارا في الحقيقـة  يعـد التكـرار في فـلا الهادف التكرار -٥

 لتـأتلف فتنـتظم منهـا قـصة تختلـف ختلفـةصور للمواقف والمشاهد الم

بأكملها بعد أن وزعت جوانبها في مواطن متعددة 

 الـذي يحــدث في بعـض مـشاهد القــصة القرآنيـة  يـؤدي وظيفــة والتكـرار

النظم حيوية في إبراز جوانب  لا يمكن إبرازها على وجه واحد من وجوه 

                                                        

ن التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ب:  ينظر )١(

 .م١٩٨٤ الدار التونسية للنشر سنة – ط ١/٦٥،٦٤عاشور 

قصص القرآن الكريم من آدم عليه السلام إلى أصحاب الفيل للدكتور :  ينظر )٢(

 .م١٩٩٧/هـ ١٤١٨المنار سنة .  الطبعة الثانية ط١١محمد بكر إسماعيل صـ 



 

)٥٥٠( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

ً، بل لابد أن تعـاد العبـارة مـرة ومـرة لكـي تحمـل في كـل مـرة بعـضا مـن 

عناصر المشهد، وإن كانت كل عبارة منها تعطي صورة مقاربـة للمـشهد 

كله ، وبالجملة  فإن تكرار القصص القرآني هو إعجاز من إعجاز القرآن 

 أي الكريم ، تتجلى فيه روعة الكلمة وجلالها بحيث لا يرى لها وجـه في

)١(. البيان يقارب هذا الوجه في جلاله وروعته وسطوته صورلغة وفي 

 القرآني اشتمل عـلى المعجـزات وخـوارق العـادات التـي تؤيـد القصص -٦

 وهــذا لا يوجــد في غــير القــصص الىصــدق الرســل ومــدى قــدرة االله تعــ

القرآني الذي يمتاز بجـمال أسـلوبه وحـسن بلاغتـه وسـحر بيانـه و سـمو 

)٢(.داثه غايته وصدق أح

 : مما سبق أن القصص القرآني نزل بأسلوب بديع ؛ في مـشاهد ويستفاد 

مختلفة  لتحقيق هدف ديني  وتأصيله في النفس الإنسانية كتثبيـت العقيـدة أو 

ــأحوال الأمــم الغــابرة  وخــوارق  الــدعوة إلى الأخــلاق الفاضــلة أو التــذكير ب

 .  والاعتبارللعظةالعادات 

                                                        

 . بتصرف ١٢،١١ المرجع السابق صـ  )١(

  طبعة دار غريب  للطباعة ١٥٣عبداالله شحاته  صـ / ر علوم القرآن للدكتو:  ينظر )٢(

محمد / م وينظر  الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم  للدكتور ٢٠٠٢والنشر سنة 

 وما بعدها طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة الطبعة الأولى  ٣٦٠محمود حجازي  صـ 

 .م١٩٧٠

 ط دار ٧ريم الخطيب صـعبدالك/ والقصص القرآني في منطوقه ومفهومه للأستاذ 

 .م١٩٧٥المعرفة بيروت سنة 



  

)٥٥١(  راا   
  : اع اآن أما    

 القصة في القـرآن عـلى أشـكال مختلفـة وتعـددت أراء العلـماء حـول وردت

 :أراءتصنيفها على عدة 

  :  اآم  أماع أن ى :  اولاأي

قصص الأنبياء، وقد تضمن دعـوتهم إلى قـومهم، والمعجـزات :  اول اع

 رهــاومراحــل الــدعوة وتطوالتــي أيــدهم االله بهــا، وموقــف المعانــدين مــنهم، 

وعاقبة المؤمنين والمكذبين، كقصص نـوح، وإبـراهيم، وموسـى، وهـارون، 

ًوعيسى، ومحمد، وغـيرهم مـن الأنبيـاء والمرسـلين، علـيهم جميعـا أفـضل 

 .الصلاة والسلام

 قــرآني يتعلـق بحــوادث غــابرة، وأشــخاص لم تثبــت قــصص:  اماع

وطالوت .  وهم ألوف حذر الموتثبوتهم، كقصة الذين أخرجوا من ديارهم

ــ ــحاب الوت،وج ــارون، وأص ــرنين، وق ــف، وذي الق ــل الكه ــي آدم، وأه  وابن

 .السبت، ومريم، وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفيل ونحوهم

-  يتعلق بالحوادث التي وقعـت في زمـن رسـول االله قصص:  ا اع

ة حنين  كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران، وغزو- صلى االله عليه وسلم

وتبـــوك في التوبـــة، وغـــزوة الأحـــزاب في ســـورة الأحـــزاب، والهجـــرة، 

 )١(.والإسراء، ونحو ذلك

                                                        

 ط مكتبة المعارف ٣١٧مناع القطان صـ/ مباحث في علوم القرآن للدكتور:  ينظر )١(

 م  ٢٠٠٠هـ ١٤٢١للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة 



 

)٥٥٢( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

  : أن ا    اق و إ  ى:  ام اأي

ول امستوفاة في مكان واحد سواء تعلقت بجانـب واحـد أو قصص: ا 

 والثـاني )٢( وقصة أصحاب الفيل، )١(أكثر من جانب فالأول كقصة ذي القرنين

 )٣(.كقصة يوسف عليه السلام

ا مفي أكثـر مـن سـورة مـن سـور القـرآن  وهـذا أحـداثهاوزعـت : ا 

 .القسم هو الغالب والكثير في قصص الأنبياء عليهم السلام 

 تقسيمات أخرى للقصص القرآني باعتبارات أخرى تظهـر للقـارئ وللعلماء

 )٤(.نى تأمل لكتاب االله تعالى بأد

را   :آن اا  اف اأ  

ً شــك أن أهــداف القــصة القرآنيــة لا تختلــف كثــيرا مــع المقــصد الأســاسي لا

 جاء القرآن لهدايـة البـشر إلى وقد ،ًللقرآن الكريم فهي أولاً  وأخيرا جزء منه 

 القرآني كأحـد أسـاليب القـرآن والقصصما يصلحهم في عاجلهم وآجلهم، 

ًريم له أهدافه الخاصة التي تنتظم مع القرآن عموما وسوف أذكر أهم هـذه الك

 :وهيالأهداف بإيجاز 

                                                                                                                                        

صلاح الخالدي . وينظر القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث تأليف د

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٩ة الأولى  طبعة دار القلم الطبع١/٢٨

 )٩٧(إلى الآية رقم ) ٨٣( سورة الكهف من الآية رقم )١(

 . سورة الفيل)٢(

 . سورة يوسف )٣(

عبد الغني عوض /  ينظر ، النهج القويم في دراسة علوم القرآن الكريم للدكتور)٤(

 .  طبعة عيسى الباب الحلبي١٩الراجحي صـ



  

)٥٥٣(  راا   
 
 أن قوة االله تعالى فوق كل قوة، وأن االله ينصر من ينصره، وأنهـم معرفة - ١

 الاســتعداد والاعــتماد؛ ســلموا مــن تــسلط مــن لبقــاءإن أخــذوا بوســيلتي ا

 الخـير، وكيـف ينـصرهم االله وذكر العواقب الصالحة لأهل. غيرهم عليهم

{تعــــالى كــــما في قولــــه تعــــالى             

                                

             { )١( 

 بــما لحــق الأمــم التــي عانــدت رســلها، للمــشركينوالعــبرة  العظــة بيــان -٧

وعصت أوامر ربها حتى يرعووا عن غلوائهم، ويتعظوا بمصارع نظرائهم 

وآبــائهم، وكيــف يــورث الأرض أوليــاءه وعبــاده الــصالحين قــال تعــالى 

}                  {  )٢(  

{وقال               

{ وقال}              

  {   

ــة القــصص ســلوك أســلوب التوصــيف والمحــاورة وذلــك إن -٨  في حكاي

دا للعرب فكـان مجيئـه في القـرآن ابتكـار أسـلوب أسلوب لم يكن معهو

                                                        

 )٨٨،٨٧( سورة الأنبياء الآية رقم )١(

 )١٧٦( سورة الأعراف الآية رقم )٢(

 )١١١( سورة يوسف الآية رقم )٣(

 )١٠٥( سورة الأنبياء الآية رقم )٤(



 

)٥٥٤( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

جديد في البلاغة العربية شديد التـأثير في نفـوس أهـل اللـسان، وهـو مـن 

إعجاز القرآن؛ إذ لا ينكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله 

.إذ لم يعتادوه

 فيها من فائدة التاريخ من معرفة ترتيب المسببات عـلى أسـبابها في ما - ٩

   لخير والـشر والتعمـير والتخريـب لتقتـدي الأمـة وتحـذر، قـال تعـالىا

}                      { )ـــا )١ ـــاوم ـــن  فيه ـــدة م  فائ

 . العليا في الفضيلة وزكاء النفوس أو ضد ذلكثلُ المورظه

 بتوغل الأمية والجهل فيهم أصـبحوا لا تهتـدي عقـولهم إلا العرب إن -١٠

ع تحت الحس، أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمـم بما يق

الماضية وجهلوا معظمها وجهلـوا أحـوال الـبعض الـذي علمـوا أسـماءه 

فأعقبهم ذلك إعراضا عن السعي لإصـلاح أحـوالهم بتطهيرهـا ممـا كـان 

ــم  ــيع لعل ــم توس ــصص الأم ــر ق ــان في ذك ــبلهم، فك ــن ق ــلاك م ــبب ه س

ــال مــشيرا إلى المــسلمين بإحــاطتهم بوجــود  الأمــم ومعظــم أحوالهــا، ق

 {غفلـتهم قبـل الإسـلام                  

            {)٢( 

 في المسلمين همة السعي إلى سيادة العالم كما ساده أمم من أ ينشأن -١١

ن عليـه العـرب إذ رضـوا مـن العـزة قبلهم ليخرجوا من الخمول الـذي كـا

                                                        

 )٥٢( سورة النمل الآية رقم    )١(

 )٤٥( سورة إبراهيم الآية رقم )٢(



  

)٥٥٥(  راا   
 

ــال بعــضهم بعــضا  ،)١( منتهــى الــسيد مــنهم أن يغــنم صريمــةفكــان ، ًباغتي

ومنتهــى أمــل العــامي أن يرعــى غنيمــة، وتقــاصرت هممهــم عــن تطلــب 

السيادة حتى آل بهم الحال إلى أن فقدوا عزتهم فأصبح كالأتباع للفـرس 

.  تبــع لــسيادة الفــرسنوالــروم، فــالعراق كلــه والــيمن كلــه وبــلاد البحــري

وبقي الحجاز ونجـد لا غنيـة لهـم عـن . والشام ومشارفه تبع لسيادة الروم

.الاعتزاز بملوك العجم والروم في رحلاتهم وتجارتهم

 المسلمين على معرفة سـعة العـالم وعظمـة الأمـم والاعـتراف تعويد -١٢

لها بمزاياها حتى تدفع عنهم وصمة الغرور كما وعظهم قوله تعـالى عـن 

 {م عــــاد قــــو              

     {  )جوامع الخـيرات وملائـمات حيـاة ة علمت الأمفإذا )٢ 

)٣(.الناس تطلبت كل ما ينقصها مما يتوقف عليه كمال حياتها وعظمتها

 قـــال كـــماوســلم وتقويـــة قلبـــه ّ فـــؤاد النبـــي صـــلى االله عليـــه تثبيــت -١٣

 {تعالى            {)بعث الرسـول فقد )٤ 

                                                        

 الصريمة مفردها صريم وهي قطعة تقطع من معظم الرمل، وصريم الأمر ما انصرم )١(

 ٢٤٢/ ١الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر بن الأنباري منه أي انقطع، ينظر 

 الطبعة الأولى – بيروت –حاتم صالح الضامن ، الناشر مؤسسة الرسالة . تحقيق د

 م١٩٩٢/هـ١٤١٢

 )١٥( سورة فصلت الآية رقم )٢(

  بتصرف يسير١/٦٦،٦٥التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور :  ينظر )٣(

 )٣٢(ة  سورة الفرقان الآي)٤(



 

)٥٥٦( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 :   ل    ،ّصلى االله عليه وسلم في قـوم جفـاة شـديدة عـداوتهم

}      {)ــانوا  )١ ــة أو وك ــن حمل ــون م ــادون ينته  لا يك

ّا في تدبير أخرى مثلها أو أشد أو أمر، فكانت تنزلات مكيدة حتى يشرعو

ّ وتــشد أزره وعزيمتــه عــلى ليه،القــرآن بــين الفينــة والأخــرى تواســيه وتــس

تحمــل الــشدائد والمكــاره، لمــا فيهــا أولا مــن تجديــد الاتــصال بــالملإ 

ّالأعــلى كلــما ادلهــم الأمــر أو نــزل الخطــب، ممــا يــثلج القلــب ويــشرح 

ن التذكير بالأسوة بالأنبياء السابقين وأحوالهم مع ثم ما هنالك م. الصدر

{أقوامهم كما قال تعالى                

     {)القارئ تبين هذه الحكمة بسهولة ويـسر لـدى ويستطيع )٢ 

ثلا، مراجعته قصص القرآن، كأن يقـوم باسـتعراض سريـع لـسورة هـود مـ

ّوما فيها من بيان مواقف الأمـم مـن أنبيـائهم وتحمـل الأنبيـاء والمـؤمنين 

معهم وصبرهم حتى ينزل االله تعالى نقمته على أعدائهم، ويكرم المؤمنين 

 وزلزلــة قلــوب ؤمنينبــالفوز والنجــاة، ممــا لــه أثــره البــالغ في تثبيــت المــ

مية المثل الكافرين لتكرار ذلك في كل موقف، حتى ضربت الأمة الإسلا

البالغ حيث تعرضت لهزات وأعاصير أباد جزء منها أممـا وأذاب شـعوبا 

                                                        

 )٩٧( سورة مريم الآية )١(

 )١٢٠( سورة هود الآية رقم )٢(



  

)٥٥٧(  راا   
 

وحضارات، فثبتت الأمة الإسلامية أمام ذلك كله بل سجلت أمة الإسلام 

)١(.زفي هذا المضمار ما هو معج

ً أهداف القصص القرآني أيـضا عـرض الأسـباب التـي تـؤدي إلى ومن -١٤

 مــن الأفــراد والأمــم وقــد تنوعــت هــلاك ودمــار العــصاة       والمعانــدين

 خسف قارون عنصنوف الهلاك بسبب نوع المعصية ، ومن ذلك ما ورد 

{ تعـالى قـالبسبب البغي والبطـر والتكـبر ، حيـث         

                      

     { )لمـا أشر وبطـر وعتـى ، خـسف االله وبـداره إنـه ذ)٢ 

ًالأرض جزاء على عتوه وبطره

 خـلال قـصص الـسابقين مـن لنـا يقـدم القرآن ومما تنبغي الإشارة إليه أن هذا

نماذج لعدة شخصيات كانت مـضرب المثـل في القـدوة الحـسنة والأخـلاق 

مـا قـصه االله تعـالى عـن سـيدنا  لنتعلم منها ونسير على دربهـا كمثـل الفاضلة؛

أيــوب في صــبره ولقــمان في حكمتــه ويوســف في عفتــه وســليمان في علمــه 

 نـماذج لشخـصيات االلهوغيرهم من الأنبياء عليهم الـسلام وفي المقابـل ذكـر 

                                                        

 طبعة ١/٢٩علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين محمد عتر الحلبي :  ينظر )١(

 م١٩٩٣/هـ ١٤١٤ الأولى   – دمشق –مكتبة الصباح 

 )٨١( سورة القصص الآية رقم  )٢(

 طبعة دار إحياء التراث ٢٥/١٧ازي مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الر:   ينظر )٣(

 هـ١٤٢٠العربي بيروت الطبعة الثالثة سنة 



 

)٥٥٨( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

ً وكان عاقبة أمرها خسرا وحذرنا مـن التمثـل وتكبرتأخرى طغت وتجبرت 

 . على الإنابة والتوبةء للمسيً ؛ حماية لنا من الوقوع في الآثام وحثابهم

القـصة مـن أبـرز الأسـاليب " هذا وغيره أشار أحـد العلـماء حيـث قـال وإلى

القرآنية في الدعوة إلى االله ومعالجة المشكلات ، فهي أسلوب أخاذ يستحوذ 

على القلوب ويسيطر على النفوس ويهيئ العقـول لحـسن التلقـي فتـذعن لـه 

 أو القــصةا وثقــة ، حتـى إنـك وأنـت تقـرأ في يقـين ، وتـسلم بالنتـائج في رضـ

ــه  ًتــستمع إليهــا يخيــل إليــك أنهــا تعــالج واقعــا تعــيش فيــه ويعــيش معــك في

المجتمع الذي أنت جزء منه ، ذلك لأن مشكلات العالم مهما تباينت الأزمنة 

 غـير ، واحـدة، ومهما اختلفت البيئات ، ومهما تغيرت الظـروف تكـاد تكـون 

؛ لتعطــي المــشكلة  حجمهــا الطبيعــي في البيئــة  شــتىأنهــا تتكــرر في صــور 

والظـروف التـي تتكــرر فيهـا ومــن هنـا كــان قـصص القــرآن الكـريم للعــبرة لا 

 )١( "للتسلية 

ًتركتها اختصارا واقتـصارا  – غير ذلك من المقاصد والأهداف إلى    والتـي -ً

 وتحـذرهم فيهـا وتزكية نفوسهم ، وغرس بذور الإيـمان شرجاءت لهداية الب

ــثمــن ــسابقين وتح ــاء ال ــوع في أخط ــويم هم الوق ــدة وتق ــصحيح العقي ــلى ت  ع

 .السلوك بما اشتملت عليه من حكم وآداب وإرشادات

 

 

                                                        

 –دار القلم . محمد السيد الوكيل ط/ نظرات في أحسن القصص للدكتور :  ينظر )١(

 هـ١٤١٥ الطبعة الأولى سنة –سوريا 



  

)٥٥٩(  راا   
 

   الثاني المبحث

  )  الجنتين صاحب(  قصة 

 رة ا   وا  اآن            )  ا  )      وردت

 لا   }                           

                                            

                                               

                                          

                                 

                                         

                                          

                                

                                   

                                         

                                          

                                           

                                 



 

)٥٦٠( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

                                          

                                        {)١( 

  :  ، ل ا  " أب ا "  أول  وف

 . قصتهم بصاحب الجنتين وصاحبه ومناسبة ذكر التعريف

 . والحوار الذي دار بين الرجلين القصة شاهد لمعرض -

ــا مقــدران أولــفُ اخت ــرجلين هــل هم ــان؟  في ال ــض محقق ــالأول بع ــال ب  فق

 أخـوان فقيـل همـا )٢(المفسرين وقال بالآخر بعض آخر واختلفوا في تعيينهما

أحـدهما مـؤمن : من بني إسرائيل وقيل هما أخوان مخزوميان من أهل مكـة 

{والآخر كافر وقيل هما المذكوران في سورة الصافات في قوله تعالى   

                   {)في ذكر )٤( توسع بعض المفسرينوقد )٣ 

 " والمكان الذي عاشا فيه قال صاحب التحرير والتنوير الرجلين اسمتحديد 

                                                        

 )٤٤(إلى الآية رقم  ) ٣٢(  سورة الكهف من الآية رقم )١(

 طبعة دار بن كثيرو دار الكلم الطيب ٣/٣٣٨مام الشوكاني فتح القدير للإ:  ينظر )٢(

ه و فتح البيان في مقاصد القرآن لأبي ١٤٤١ الطبعة الأولى – بيروت – دمشق –

 – صيدا –المكتبة العصرية للطباعة والنشر .  ط٨/٤٨الطيب صديق خان القنوجي 

  م١٩٩٢ /١٤١٢بيروت 

 )٥١( سورة الصافات الآية رقم )٣(

تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام شهاب :  ينظر )٤(

 هـ ١٤١٥ الطبعة الأولى – بيروت –دار الكتب العلمية .  ط٨/٢٦٠الدين الألوسي 



  

)٥٦١(  راا   
 

{ :والأظهــر مــن ســياق الكــلام وصــنع التراكيــب مثــل قولــه تعــالى     

                                      

      {)غـير مقـترن بفـاء وذلـك مـن شـأن حكايـة ) قال( فقد جاء )١

 { المحــاورات الواقعــة، ومثــل قولــه                      

            {)يكون هذا المثل قصة معلومة ولأن ذلك أوقع أن )٢ 

 إلى ذهـب ن وممـ)٣(. الخاليةم العبرة والموعظة مثل المواعظ بمصير الأمفي

 والمراد بالرجلين إمـا رجـلان مقـدران "هذا الرأي الإمام الألوسي حيث قال 

 وجودهما وإمـا رجـلان موجـودان وهـو قتضيعلى ما قيل وضرب المثل لا ي

 :وله  ذكر موطن العظة والعبرة بق بعضهم علىواقتصر " المعول عليه

   " قصصهما طول فاختصرته واقتصرت على معنـاه لقلـة صـحته بسط وفي "

 في قــول ابــن عبــاس أخــوان مــن بنــي إسرائيــل، أحــدهما كــافر، اســمه وقيــل

 والآخر مؤمن اسمه يهوذا أو قطفير، ورثـا مـن أبـيهما ثمانيـة آلاف ،فرطوس 

من في  المــؤوصرفهـادينـار، فتـشاطرا، فاشــترى الكـافر بهـا ضــياعا وعقـارا، 

                                                        

 )٣٧( سورة الكهف الآية رقم )١(

 )٤٣( سورة الكهف الآية رقم )٢(

 .١٥/٣١٧التحرير والتنوير للإمام الطاهرين عاشور :  ينظر )٣(

تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام شهاب :  ينظر )٤(

 ٨/٢٦٠الدين الألوسي 



 

)٥٦٢( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 إلى مــا حكــاه االله تعــالى ولم تثبــت صــحة هــذه رهمــاوجــوه الخــير، وآل أم

  )١( ."الأقوال

وماذا جرى لهما ... وهذه الأسئلة عن اسم الرجلين اللذان كانا يتحاوران؟ "

ــبهمات التــي  ــين؟ مــن الم ــدمير الجنت ــصادر لابعــد ت ــا مــن الم  جــواب عليه

بحثها، ولا نضيع وقتنا ووقت الصحيحة، ولهذا لا ننفق طاقتنا المحدودة في 

ويكفينـا مـا عرضـه القـرآن مـن القـصة ففـي ذلـك تحقـق العـبرة . الآخرين بها

 )٢(."والعظة 

 ولا يهـتم ، يـذكر أسـماء أشـخاصلا أنـه القـرآن في قصـصه عـادة من : 

 إليـه تـدعواِبمكان القصة وأين جرت أحـداثها، لا يـذكر مـن هـذا وذاك إلا مـا 

كره فائدة؛ لأن المقصود هو الحدث نفـسه ومـا فيـه مـن الضرورة، وكان في ذ

 الـدروس لـن تتغـير بتغـير الأسـماء والأمـاكن هـذه وروس والدالعبرة والعظة

 .فينبغي التوقف عند ما وقف عنده القرآن في وصف الرجلين 

ــأموالهم َّ الــنظم بــين هــذه القــصة ومــا قبلهــا أن الكفــار،وجــه ُ لمــا افتخــروا ب َّ

َّوأنــصارهم عــلى فقــراء المــسلمين، بــين االله تعــالى أن ذلــك ممــا لا يوجــب  َّ َّ

ًالافتخــار، لاحــتمال أن يــصير الغنــي فقــيرا،  ُ غنيــا، وأمــا الــذي تجــب والفقــيرُّ �

                                                        

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج د وهبة بن مصطفى الزحيلي :  ينظر )١(

  هـ١٤١٨ ط دار الفكر المعاصر الطبعة الثانية ١٥/٢١

 ٣٦١ في القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي صـ مع قصص السابقين:  ينظر )٢(

 .م٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨ الطبعة الخامسة – دمشق –دار القلم . بتصرف يسير ط



  

)٥٦٣(  راا   
 

ِالمفاخرة به فطاعة االله وعبادته، وهي حاصـلة لفقـراء المـسلمين،  ٌ  ذلـك َّوبـينُ

ــــضرب  ــــذاب ــــله ــــال )١(. المث ــــه وق ــــوير في قول ــــر والتن ــــاحب التحري  ص

{تعالى                              

                    {)عـلى جملـة عطف..الآيات )٢ }         

                              { )بعد أن بين لهم ما أعد فإنه )٣ 

لأهل الشرك وذكر ما يقابله مما أعده للذين آمنوا ضرب مثلا لحال الفـريقين 

بمثل قصة أظهر االله فيها تأييده للمـؤمن وإهانتـه للكـافر، فكـان لـذلك المثـل 

المخـاطبين مـن عـصر شبه بمثل قصة أصحاب الكهف من عصر أقرب لعلم 

 وللمؤمنين بمثل رجلين كـان للمشركينأهل الكهف، فضرب مثلا للفريقين 

 صاحب وحال الآخر بخلاف ذلك فكانت عاقبة )٤(حال أحدهما معجبا مؤنقا

 وخسارة، وكانت عاقبة الآخر نجاحا، ليظهر للفريقين مـا تبابا ؤنقةالحال الم

                                                        

دار .  ط٢١/٤٦٠مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي :  ينظر )١(

علوم هـ وينظر اللباب في ١٤٢٠ الثالثة :  بيروت الطبعة-إحياء التراث العربي 

 تحقيق الشيخ ١٢/٤٨٣الكتاب لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 

 بيروت -دار الكتب العلمية . عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ط

 م١٩٩٨/  هـ ١٤١٩لبنان الطبعة الأولى، / 

 )٣٢( سورة الكهف الآية رقم )٢(

 )٢٩( سورة الكهف الآية رقم )٣(

َ أنق)٤( َ ُالأنق: َ َ ِالإعجاب بالشيء: َ
ْ َّ ِ ُ ْ ُتقول. ِ ُ ِأنقت به وأنا آنق به أنقا وأنا به أنق: َ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ًِ َْ َمعجب: َ ْ ُ .

ٌوإنه لأنيق مؤنق َ ٌَّ َُّ
ِ َ ُ ْلكل شيء أعجبك حسنه: َِ ُ َ َ ٍ ِ

ْ َ ِّ   ١٠/٩ينظر لسان العرب لابن منظور . ُ



 

)٥٦٤( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

ــاه يجــره الغــرور والإعجــاب والجــبروت إلى صــاحبه  ــا يلق مــن الأرزاء، وم

ــدبر في  ــذكير والت ــن الت ــالم م ــسنن االله في الع ــارف ب ــع الع ــؤمن المتواض الم

 )١(.العواقب فيكون معرضا للصلاح والنجاح

 لنا وجه الصلة بين هذه القصة وما سبقها في سورة الكهف يتبين: 

  هـؤلاء الكفـار مـن مـشركي قـريش الـذين فتنـتهم زينـة الحيـاةحـالحيث إن 

ًالدنيا فخالفوا الحق واستكبروا وعتـوا عـن أمـر ربهـم شـبيها بحـال صـاحب 

ً والمـؤمنين شـبيها بحـال - االله عليه وسـلمصلى -الجنتين، وحال رسول االله 

 في نــصيحة هــذا الرجــل الكــافر، وكــان هــذا تهــدالرجــل المــؤمن، الــذي اج

من متاع الحياة �المؤمن معتزا بدينه، ويرى أن ما معه من الإيمان لا يعدله شيء 

 . الدنيا

.   

 غـره الـذي مـن البـشر فهـذا ين نمـوذج" صاحب الجنتين " لنا قصة صورت

المال ولم يحمد االله عليه بـل ازداد بطـرا وأشرا ، في حـين نجـح صـاحبه في 

ان لـه ناصـحا أمينـا وواعظـا الابتلاء حيث عرف حقيقة هذه الدنيا الفانية ، فكـ

 :التالي ويمكن تلخيص أحداث القصة في ثلاثة مشاهد على النحو )٢(.بليغا

                                                        

  ١٥/٣١٥ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  )١(

أحمد محمد / تأملات في قصة أصحاب الكهف للأستاذ الدكتور  :  ينظر)٢(

  بدون ٥الشرقاوي صـ 



  

)٥٦٥(  راا   
 

 االله أنعـم ما صـاحب الجنتـين بـاغترار المشهد الأول من القصة صورة يصور

 أحدهما من زهرة الحياة الدنيا  أوتيرجلانفهما :  لصاحبهومحاورته عليه به

ما تتطلع إليه النفس البشرية وتنتـشئ لرؤيتـه، لقـد أعطـاه االله سـبحانه وتعـالى 

جنتين فيهما من أنواع الفاكهة والأعناب ما لـذ وطـاب وقـد حفتـا بـسياج مـن 

النخيـل وبـين أشـجار النخيـل والأعنــاب سـاحات واسـعة مخصـصة لزراعــة 

 شك أن هذا التنويع في الزرع والـشجر الحبوب والخضراوات الأخرى، ولا

ًيضفي جمالا وبهاء على منظـر الجنتـين ويـضفي قيمـة وغـلاء عـلى ثمـنهما، 

ًفمن المعهود عند أصحاب الفاكهة أن أنواعا منها تثمـر في سـنوات ويـنقص 

ًثمرها في سنوات أخرى كما أن أنواعا مـن الزراعـة تتـأثر بـبعض الآفـات في 

فالتنويع في الأنـواع يجعـل صـاحب الزراعـة . أثر بها بينما أنواع لا تتنواتس

 .في منأى عن ضياع المواسم بالكلية وفوات الثمر والحصاد

 أن الجنتين في القصة أتت أكلها خير ما يكون الإيتاء والإنتاج ولم تـنقص إلا

 .ًشيئا من العطاء

 أضفى الجمال عـلى الجنتـين، وأغـلى مـن قيمـتهما تفجـر النهـر خـلال ومما

 .جار والزرع الأش



 

)٥٦٦( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 هذه الهيئة التي ذكر االله فإن المرء لا يكـاد يتخيـل وتأمل " :  ا  ل

أجل منهما في مكاسب الناس جنتا عنب أحاط بهما نخل بيـنهما فـسحة هـي 

 )٢( ." ذلك من النهرجميع يسقي لجميع الحبوب والماء المعين رعمزد

تة، فقد كان لصاحب الجنتين  إلى هذه الممتلكات والعقارات الثابوبالإضافة

من المال المنقـول ومـن النقـدين مـا كـان يـستثمره في التجـارة والمجـالات 

 { ،الأخـــرى        {  اســـتكمل الرجـــل الأســـباب بحيـــث 

الظاهرة للتمكن من الثـروة والقـبض عليهـا بأيـد قويـة، فلـئن فاتتـه فرصـة في 

 ولـئن أصـابته آفـة زراعيـة فـإن المـال التجارة فإن الزرع والأعناب ستعوضـه،

 .المستثمر سيغطي النقص لديه

                                                        

 عبدالحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب الأندلسي الغرناطي المالكي، ولد )١(

 هـ ، نشأ نشأة علمية  ، وكان غزير العلم ، واسع الاطلاع  في مختلف ٤٨١بغرناطة سنة 

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب " أشهرها  تفسير العلوم ، و له مصنفات كثيرة

 "العزيز

ينظر طبقات المفسرين .  ٥٤٢ وقيل سنة ٥٤١ اختلف في سنة وفاته فقيل توفي سنة 

الاستقلال .  تحقيق على محمد عمر ط١/٢٦٦للحافظ محمد بن علي الداودي 

 . هـ ١٣٩٤ سنة – القاهرة –الكبرى 

 ٣/٥١٦ير الكتاب العزيز لابن عطية  تفسير المحرر الوجيز في تفس)٢(

 )٣٤( سورة الكهف الآية رقم )٣(



  

)٥٦٧(  راا   
 

ً ذلك ساقه االله سبحانه وتعالى له سـوقا مـن غـير جهـد وخـبرة مـن الرجـل كل

 حففناهمـا، جعلنـا بيـنهما جعلنـا،( بدليل إسـناد الـضمائر إلى لفـظ الجلالـة 

 ) .ًزرعا، وفجرنا

هـذا الثـراء وهـذه الأمـوال  هذه النعم الدنيوية العظيمـة لـه، وتـسخير وحصول

 وتــسخيرها في الــنعم،لمــصالحه، وتنعمــه بهــا، يــستدعي شــكر مــسدي هــذا 

طاعته واتفاقها في سد خلة المحتاجين لتكون وسيلة إلى القربى من المـولى 

هذا هو المفروض وهو المتوقع من العبد تجاه ما سـاقه إليـه سـيده . عز وجل

 .ومولاه

 عــلى هواهــا، وحجــب عنهــا نــور الإيــمان،  أن الــنفس البــشرية إذا تركــتإلا

ونظرت إلى ما بين يديها من الأسباب المادية، أخذها الغرور والبطر، وظنت 

أنها لم تؤت هذا المال وهذه المكانة والوجاهـة إلا لمزايـا ذاتيـة فيهـا، وهـذا 

 يتكــرر في كــل زمــان ومكــان وفي كــل حــال لم تهــذب البــشرالــصنف مــن 

  { :ن هذا الظن قارون عندما قالبإشراقة الإيمان، ولقد ظ      

     {)أخذه البطر والأشر والتكبر على عباد االله فـالتقى لقد )١ 

 { :صاحبه الفقير وهو في زينته ليحاوره ويقول له               

    {)ند التكبر عـلى عبـاد االله وكـسر قلـوب  يقف به الغرور والبطر علم )٢

 الفقراء بل تجاوز ذلك إلى حين يفقد توازنه في الحكم على

                                                        

 ) ٨٧(سورة القصص الآية رقم  )١(

 )٣٤( سورة الكهف الآية رقم   )٢(



 

)٥٦٨( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 فزعم لها والثراء على ما بين يديه من المال كاذبة الأشياء وأن يضفي صفات 

 { الخلودوالبقاء                     {  . 

 استمتاعهم بمالهـم يخلد رية على الأحياء أن لا تذكر أن السنة الجاولكنه

 مـا المـصير ىوأولادهم فإما أن تفارقهم أو يفارقوها بـالموت، يـا هـل تـر

  !عندئذ ؟

 تـذكر المــوت وتــصور الحيــاة الأخـرى والحــساب والجــزاء، ممــا يقــض إن

مضجع المترفين البطرين الأشرين، لذا يحـاولون إلقـاء حجـب كثيفـة بيـنهم 

 ، )٢(}وما أظَُن الساعةَ قَائمةً{فقال قولته الملحدة . باليوم الآخروبين الاعتقاد 

 الرسـل بهــذه أرسـل  المـؤمنين يؤكـدون عـلى وجـود هــذا اليـوم، وقـدولكـن

ًالعقيــدة، ولم يخــل ديــن ســماوي عــن هــذه العقيــدة، فتنــازلا عنــد كــل هــذه 

ضًا فلو وجد هـذا ًالأقوال، وافتراضا لغير الواقع يفترض وجود هذا اليوم افترا

اليوم وبعث يوم القيامة، فلأنه ذو مواهب خاصة، وطاقات نادرة، ومزايا ذاتيـة 

ًفسيجد عند ربه خيرا مما آتاه في الدنيا، يقول ذلك عجرفـة وتهكـما بـصاحبه  ً

 الأمـارة بالـسوء، المغـرورة بـالقيم الزائفـة المتبعـة فسإنهـا الـن. وبما يعتقده 

 ثم أقسم على )٣(. الثورة وأسرتها الوجاهةهلتها وأذلهواها، قد أبطرتها النعمة

  :فرض لقاء ربه بقوله

                                                        

 )٣٥( سورة الكهف الآية رقم  )١(

  )٣٦( سورة الكهف الآية رقم )٢(

دار .  ط١/٢٢٨ ينظر مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم  )٣(

م  و تفسير الجامع لأحكام القرآن  للإمام القرطبي ١٤٢٦/٢٠٠٥القلم الطبعة الرابعة 



  

)٥٦٩(  راا   
 

}     {)إن رجعـت إلى أي )١ 

 وكـما يـزعم صـاحبي، لألفـين في الآخـرة لتقدير، وا ربي، على سبيل الفرض

الــدنيا، تمنيــا عــلى االله، وادعــاء عنــد ربي خــيرا وأحــسن مــن هــذا الحــظ في 

 هـذا، ولـولا انيلكرامتي عنده ومكانتي لديه، وأنه لولا كرامتي عليـه مـا أعطـ

 كـما جـاء في آيـة أخـرى عـلى ،)٢(استحقاقي واستئهالي مـا أغنـاني في الـدنيا

 {لسان الكافر        {  

 الفقـير وهـو يراجـع أخـاه المـؤمن العبـد ذلـك قالـه مـا المشهد الثـاني يصور

 أكفـرت ويلك لربه والجحود عما هو فيه من الكفر زاجرا له وواعظاويجادله 

بعد العدم وأن ذلك  وإيجاده نشأته أصل على ونبهه ، خلقك من  تراب بالذي

 الـصادقين وهـم بإخبـاردليل عـلى جـواز البعـث مـن القبـور، ثـم تحـتم ذلـك 

                                                                                                                                        

 –دار الكتب المصرية .   تحقيق الأستاذ أحمد البردوني إبراهيم أطفيش  ط١٠/٤٥٠

 ونظم الدرر في تناسب الآي السور للإمام برهان ١٩٦٤/ ١٣٨٤القاهرة الطبعة الثانية 

  الكتاب الإسلامي القاهرةدار.  ط١٢/٥٨الدين البقاعي 

 )٣٦(  سورة الكهف الآية رقم )١(

دار .  ط٢/٧٢٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للإمام الزمخشري :   ينظر )٢(

/ هـ وينظر التفسير المنير للدكتور ١٤٠٧ بيروت  الطبعة  الثالثة سنة الكتاب العربي 

 ١٥/٢٤٧وهبه الزحيلي  

 )٥٠( سورة فصلت الآية رقم )٣(



 

)٥٧٠( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 أن يــراد إمــا )١(}   {وقولــه . الرســل علــيهم الــسلام

 وخلق أصله سبب في خلقه فكان مخلق أصلك من تراب وهو آدم عليه السلا

ولد من أغذية راجعة إلى التراب، فنبهه خلقه خلقا له، أو أريد أن ماء الرجل يت

ثـم نبهـه . أولا على ما تولد منه ماء أبيه ثم ثانيه على النطفة التـي هـي مـاء أبيـه

على تسويته رجلا وهو خلقه معتدلا صـحيح الأعـضاء، ويقـال للغـلام إذا تـم 

ذكره بنعمة االله عليه في كونه رجلا ولم يخلقه أنثـى، : وقيل. شبابه قد استوى

وإخبـار عنـه بـه لأن . بهذه التنقلات على كمال قدرته وأنه لا يعجزه شيءنبهه 

معناه قد كفرت بالذي استدرك هو مخـبرا عـن نفـسه، فقـال لكنـا هـو االله ربي 

ــيره وفي ق ــه غ ــشرك ب ــه لا ي ــد االله وأن ــرار بتوحي ــهإق ــدا ول ــربي أح  ولا أشرك ب

ه في تعريض بإشراك صاحبه وأنه مخالفه في ذلك، وقـد صرح بـذلك صـاحب

{قوله                         { )أراد بذلك أنـه لا : وقيل )٢

لا : وقيـل. يرى الغنى والفقر إلا منه تعـالى، يفقـر مـن يـشاء ويغنـي مـن يـشاء

أعجز قدرته على الإعادة، فأسوي بينه وبين غيره فيكـون إشراكـا كـما فعلـت 

 .أنت

فر أورد لـه مـا ينـصحه فحـضه عـلى أن كـان يقـول إذا  وبخ المـؤمن الكـاولما

 االله لا قـوة إلا بـاالله أي الأشـياء مقذوفـة بمـشيئة االله إن شـاء ءدخل جنته ما شا

ثم أردف تلك النـصيحة . أفقر، وإن شاء أغنى، وإن شاء نصر، وإن شاء خذل

                                                        

 )٣٧( سورة الكهف الآية رقم )١(

 )٤٣( سورة الكهف الآية )٢(



  

)٥٧١(  راا   
 

ــا ــه وم ــا ب ــب م ــه أن يقل ــن االله، وتوقع ــة م ــصاحبه بترجي ــنب ــر  م ــىالفق .  والغن

{فقال                    {)االله صـنع  إني أتوقـع مـنأي )١ 

تعالى وإحسانه أن يمنحنـي جنـة خـيرا مـن جنتـك لإيـماني بـه، ويزيـل عنـك 

 - تعـالى- وبعد أن حضه عـلى الـشكر الله)٢(.نعمته لكفرك به ويخرب بستانك

{: - كما حكى القرآن عنـه-رد على افتخاره وغروره بقوله           

                                   

                          { 

 الـذي  أنا أقل منك في المال والولد فـإنى أرجـو االلهرورإن ترن أيها المغ: أي

َويرسـل .  ما هو خير من جنتـك في الـدنيا والآخـرةيرزقنيلا يعجزه شيء، أن  ِ
ْ ُ َ

ِعليها حسبانا مـن الـسماء  ِ
َّ ْ َْ ُ ًَ عـذابا مـن جهـة الـسماء كالـصواعق والـسموم : أيَ

 إرساله عليها من المهلكات التي تـذرها قاعـا - تعالى-وغيرها مما يشاء االله

: أي» زلقا«أرضا : أي» صعيدا«رتها بعد اخضرارها ونضا» فتصبح«. صفصفا

والمـراد أنهـا تـصير عديمـة . جرداء ملساء لا نبات فيها، ولا يثبت عليها قـدم

ًالنفع من كل شيء حتـى مـن المـشي عليهـا أو يـصبح ماؤهـا غـورا  ْ َ ْ َْ ُ ِ ُ غـائرا : أيَ

                                                        

 )٣٩( سورة الكهف الآية رقم )١(

 بتصرف يسير تحقيق ٧/١٧٦تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي :  ينظر )٢(

 بيروت الطبعة –دار الكتب العلمية . عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ط/الشيخ 

 هـ ١٤٢٢الأولى 

 )٤٠،٣٩(الكهف الآية رقم  سورة )٣(



 

)٥٧٢( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

ًذاهبا في الأرض فلن تـستطيع لـه طلبـا أى َ َ ََ ُ َ ْ
ِ َ َْ فلـن تـستطيع أن تحـصل عليـه أو : َ

 من الحيل، لأنه لا يقدر على الإتيان بهـذا المـاء الغـائر إلا االله لةطلبه بأية حيت

 .عز وجل

 هنــا نجــد أن الرجــل المــؤمن قــد رد عــلى صــاحبه الكــافر، بــما يــذكره وإلى

بمنشئه، وبما يوجهه إلى الأدب الذي يجب أن يتحلى بـه مـع خالقـه ورازقـه، 

ن الحق، يجعل المؤمن يعتـز وهكذا الإيما. وبما يحذره من سوء عاقبة بطره

بعقيدته، ويتجه إلى االله وحده الذي تعنو له الجباه، ويرجـو منـه وحـده مـا هـو 

 .خير من بساتين الدنيا وزينتها

 هـو تفاضـل زعـم أن مـدار القـد صـاحب الجنتـين يـراه، أولا لحـال والمتدبر

 لودقاد الخالثروة والعشيرة، ويراه ثانيا قد بنى حياته على الغرور والبطر، واعت

.  والثـواب والعقـابالحساب، أنكر البعث وقد ثالثالزينة الحياة الدنيا، ويراه 

 )١(،ويراه رابعا قد توهم أن غناه في الدنيا سيكون معه مثله في الآخرة

   المشهد الأخير؛ ليجسد لنا مضمون القصة، ويبين موضع العـبرة فيهـا ،يأتي

والهدف من ورودها ، والغايـة المـراد الوصـول إليهـا وهـي تهـذيب النفـوس 

وتزكيتها وذم الاغترار بالـدنيا وأن االله تعـالى  لـه الـسلطة المطلقـة كـما صـور 

 المغـرور ومـا أصـابه تكـبر التي حلت بذلك الرجل الملسيئة االعاقبةالمشهد 

                                                        

محمد سيد طنطاوي  / التفسير الوسيط للقرآن الكريم للأستاذ الدكتور :  ينظر )١(

 القاهرة –دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة .  وما بعدها ط٨/٥١٧

 م١٩٩٨الطبعة الأولى سنة



  

)٥٧٣(  راا   
 
{ تعـالى فقـال الندم الشديد والحسرة الكبيرة نم               

                                 

           {)وكانت نتيجة جحود صاحب الجنتين لنعم ربـه، : أي )١

را لـبطن أسـفا ونـدما، فصار يقلب كفيـه ظهـ. أن أهلكت أمواله وأبيدت كلها

على ما أنفق في عمارتها وتزيينها من أموال كثـيرة ضـاعت هبـاء، ومـن جهـد 

 الحـسبان عـلى إرسـالفحدث ما توقعه الرجل الصالح من . كبير ذهب سدى

وأحاط العـذاب .  أمواله وثماره كلهافهلكتبستان صاحبه الجاحد المغرور 

ــه ــه. بجنت {وقول                       {)ــو)٢ ــصوير وه  ت

وتقليب اليدين عبارة عن ضرب . بديع لما اعتراه من غم وهم وحسرة وندامة

 بطـنهما ويفعـل ذلـك مـرارا، ثمإحداهما على الأخرى، أو أن يبدي ظهرهما 

 الجنـةعـلى . ّوأيا ما كان ففعله هذا كناية عن الحسرة الشديدة، والندم العظيم

ِفيها ما أنفق وهي خاوية على عروشهاالتي أنفق 
ُ َُ َ ٌ ِ 

ساقطة ومتهدمة على دعائمها وعلى سـقوفها و صـارت حطامـا وهـشيما : أي

{. تذروه الرياح                        { صار يقلب : أي

يتنـي يـا ل:  ويقول زيادة في الحـسرة والندامـةجنته، كفيه حسرة وندامة لهلاك

ــع ربي  ــم أشرك م ــاحبي فل ــصيحة ص ــت ن ــبحانهاتبع ــادة أو س ــدا في العب  أح

                                                        

 )٤٠(سورة الكهف الآية رقم ) ١(

 )٤٢( سورة الكهف الآية رقم )٢(

 )٤٢(   سورة الكهف الآية رقم )٣(



 

)٥٧٤( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

ــة ــذكرون . الطاع ــاس، ي ــر الن ــال أكث ــذا ح ــالى-االلهوهك ــشدائد - تع ــد ال  عن

 .والمحن، وينسونه عند السراء والعافية

 لهذه الآية الكريمة يراها قد صورت فجيعة الرجل الجاحد في جنته والمتدبر

 .تصويرا واقعيا بديعا

أن يعجـز عـن النطـق .  جرت عادة الإنسان أنه إذا نزل به ما يدهشه ويؤلمهدفق

 .فإذا ما أفاق من دهشته بدأ في النطق والكلام. في أول وهلة

 فإنه عنـد مـا رأى - كما صوره القرآن الكريم- الرجلك ما حدث من ذلوهذا

جنته وقد تحطمت أخذ يقلب كفيه حـسرة وندامـة دون أن ينطـق، ثـم بعـد أن 

 :فاق من صدمته جعل يقولأ

يدل على أن هذا القـرآن . فيا له من تصوير بديع.  ليتني لم أشرك بربي أحدايا

 هذه القـصة ببيـان عظـيم قدرتـه ونفـاذ - سبحانه- تعالى ثم ختم-من عند االله

{إرادتــه فقــال                                  

                              {)ولم تكن : أى )١

لهذا الجاحد المغرور بعد أن خـوت جنتـه عـلى عروشـها، عـشيرة أو أعـوان 

 - تعـالى- عنه ما حل به، وإنما القادر على ذلـك هـو االلهعونينصرونه، أو يدف

 قـد - سـبحانه- جحد نعم ربـه منتـصرا لأنـه كان هذا الرجل الذيوما وحده،

حجب عنه كل وسيلة تؤدى إلى نصره وعونه، بسبب إيثاره الغي على الرشد، 

 .والكفر على الإيمان

                                                        

   )٤٤،٤٣(  سورة الكهف الآية رقم )١(



  

)٥٧٥(  راا   
 

 الكريمة تبين بجلاء ووضـوح، عجـز كـل قـوة عـن نـصرة ذلـك الرجـل فالآية

 وعجز ذلك الرجل في نفسه عن رد انتقـام ، وجل عزالمخذول سوى قوة االله 

 المــوالاة أي و في ذلــك المقــام وتلــك الحــال تكــون الولايــة منــهتعــالى االله 

 كل الناس، الله تعالى وحده إذ الكافر عند ما يرى العـذاب يعـترف منوالصلة 

 )١(.تعالىبوحدانية االله 

 -  يتبين لنا  أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الدنيا أو يطمئن إليها  :

لأنها زائلة، وما فيها من متـاع ومـال وبنـين   –يه بل يجعل طاعة االله نصب عين

 مـن اًسرعان ما يزول كما زالت جنتا الرجل الكـافر الـذي وجـد نفـسه مجـرد

 كـما حـصل أبقـىً مخـذولا ، ومـا عنـد االله خـير واًنعم االله عليه فأصبح خاسر

ً وجد أن االله خير ثوابا وخير عقباحيثللرجل المؤمن  ً. 

نى زمانها ، ويبقى موضع العبرة فيها ، وهي قـدرة  أحداث القصة ، ويفوتنتهي

 وانتقامه من المغرورين المتكبرين  العاصين لأوامره في الـدنيا - تعالى-االله 

لقـد مـات أصــحاب .  وإحـسانه بـالمؤمنين الطـائعينوبـرهوالآخـرة ، وفـضله 

 طغيـان الـنفس وهـو ، يةالقصة ، وبقي النموذج الذي جـسدوه للـنفس الإنـسان

ً النموذج مازال موجودا ، ومتجددا في كل زمان وهذاوسبل تزكيتها ، البشرية  ً

 مــنبتهــذيب الــنفس وتزكيتهــا ، وحــذرنا  –تعــالى  –ومكــان ؛ لــذا أمرنــا  االله 

ــبر ــضار الك ــن م ــما م ــا له ــرور لم ــة والغ ــصي وخيم ــستوى الشخ ــلى الم  ، ع

                                                        

محمد سيد طنطاوي  / التفسير الوسيط للقرآن الكريم للأستاذ الدكتور :   ينظر )١(

 .  وما بعدها بتصرف٨/٥٢١



 

)٥٧٦( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

{ : فقال تعالى والاجتماعي                    

                  {)١( 

 نـرى أن وبـذلك " -‘ –محمد سيد طنطاوي /  هذا يقول الدكتور وفي

 مـثلا للأخيـار والأشرار قـد بينـت لنـا - تعـالى- االلهضربهـاهذه القـصة التـي 

ــدي ــة الجاح ــور عاقب ــاذ، ص ــغ أخ ــلوب بلي ــة بأس ــسن عاقب ــرورين وح ن المغ

الشاكرين المتواضعين، كما بينت لنا الآثار الطيبـة التـي تترتـب عـلى الإيـمان 

والعمل الصالح، والآثار الـسيئة التـي يفـضى إليهـا الكفـر وسـوء العمـل، كـما 

 فلا قوة إلا قوتـه، ولا - عز وجل-ّبينت لنا أن المتفرد بالولاية والقدرة هو االله

 مستحق للعبادة أحد سواه، ولا ثواب أفضل من ثوابـه ولا نصر إلا نصره، ولا

 )٢( " .معاقبة لأوليائه خير من العاقبة التي يقدرها له

                                                        

 )٨٣(سورة القصص الآية رقم ) ١(

 محمد سيد طنطاوي /التفسير الوسيط للقرآن الكريم للأستاذ الدكتور : ينظر ) ٢(

٨/٥٢١  



  

)٥٧٧(  راا   
 

   الثالثالمبحث

   من قصة صاحب الجنتينة الدروس المستوحاأهم

 حب كثير مـن الـدروس والعـبر التـي يمكـن أن نـستلهمها مـن قـصة صـاهناك

سة دروس مــن أهــم الــدروس الجنتــين وســوف أتحــدث باختــصار عــن خمــ

 :المستوحاة من القصة

)١( 

 لنا القـرآن الكـريم صـاحب الجنتـين الكـافر بـصورة عجيبـة وأطلعنـا عـلى صور

 لنـا عـن تـصوره الباطـل ف لنـا أقوالـه المنتفـشة ، وكـشوسجل ،تصرفاته الغريبة

 صدرت عن إنـسان ال يجد أنهوالذي يجمع تلك التصرفات والأقوا. المريض 

ــراؤه  ــة ، وأوقعــه ث ــاع والمظــاهر المادي مغــرور ومخــدوع ، أعــماه المــال والمت

ّالعريض في بطر وتكبر وخيلاء ، وغبشت كـل هـذه الآفـات عـلى تـصوره ، فلـم 

 )٣(. يدر ماذا يقول ، ولا كيف يتصرف ، ولا كيف يزن نفسه ويعرف قيمتها

                                                        

 ينظر التعريفات ". سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع": الغرور) ١(

 الطبعة الأولى سنة – لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية .  ط١/١٦١للجرجاني 

 م١٩٨٣هـ ١٤٠٣

شبع وهو  أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره، والاستكبار طلب ذلك الت":  التكبر)٢(

 ينظر الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية "التزين بأكثر مما عنده 

 محمد – تحقيق عدنان درويش ٢٨لأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي صـ 

 - بيروت –مؤسسة الرسالة . المصري ط

  .٣٦٦مع قصص السابقين في القرآن ، صلاح عبدالفتاح الخالدي صـ :   ينظر )٣(



 

)٥٧٨( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

د االله ، ونسي القوة الكبرى التي تسيطر عـلى  الغرور والتكبر على عباأخذه لقد

أقدار الناس والحياة ، وظن أن الـنعم خالـدة لا تفنـى ، ولـن تخذلـه القـوة ولا 

{ : الجاه؛ فالتقى صاحبه الفقير وهو في زينتـه وخـيلاءه، ويقـول لـه       

            {   حــشما وأعوانــاأي "  الألــوسيقــال ً :  ، وقيــل ً

ــصالحه  ــه لم ــرون مع ــذين ينف ــم ال ــذكور لأنه ــصيص ال ــورا ، وتخ ًأولادا ذك ً

 )٢("ومعاونته ، وقيل عشيرته ، ومن شأنهم أن ينفرون مع من هو منهم 

 ومعطيهـا؛ انحهـاً النعمة كان جـديرا بـه أن يتـدبر صـانعها ومجريهـا وموتلك

 النعمــة، ً ولكــن فريقــا مــن النــاس تطغــيهمويحمــد،فيــؤمن ويــشكر ويــذعن 

 ومـا أثمـرت ًكفرانا، فما ازداد على نعمة االله إلا النعيم،ويغشى على بصائرهم 

أيـن مالـك ؟ :  له ً وكان كلما مر على أخيه يزدريه بنفسه قائلاًطغيانا،عنده إلا 

  فاقــدالحــال، لــشتان مــا بينــي وبينــك أنــت رقيــق ذهبــك؟ أيــن فــضتك؟أيــن 

 وأعـوان، وخدم وبنون، ولي مال يد،رغ عيش في أما أنا فكما تراني الأعوان،

 )٣(.  وما أنا فيه من السعادة والهناءالنعيم،أدخل جنتي لترى ما فيها من 

                                                        

 )٣٤( سورة الكهف الآية رقم )١(

 ٢٦١ / ٨روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي :  ينظر )٢(

.  ط٢٢١/ ٥وينظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي 

 - بيروت –دار إحياء التراث العربي 

دار .  وآخرون ط١٨٦ولى وآخرون صـ فصص القرآن محمد أحمد جاد الم:  ينظر )٣(

 .دار إحياء التراث.  ط– لبنان – بيروت -الكتب العلمية 



  

)٥٧٩(  راا   
 

 يقف به الغرور والبطـر عنـد التكـبر عـلى عبـاد االله وكـسر قلـوب الفقـراء ولم

 توازنه في الحكـم عـلى أشـياء وشـك يفقدوالبسطاء بل تجاوز ذلك إلى حد 

{،في قيام الساعة                   { الرجـل فحـذر 

المؤمن صاحبه الكافر من زوال نعمة االله عليه بسبب كفره وبطره ، وبين له أن 

 { : االله قد يدمر جنتـه التـي كـان يتبـاهى بهـا وقـال لـه              

                                 

                              {)فـوجئ ذلك وبعد )٣ 

 ماله ، وضياع أعماله، في لحظة عابرة ، فـشعر بخـسارته بهلاك الرجل الكافر

:  بالغة عبر عنها القـرآن بقولـه فندم ندامة. وضلاله ، وضياع مستقبله ومصيره 

}                                         

                                { الإنسان الذي هذا 

ًكان يختال تيها وانتفاشـا وبطـرا  ً ًواسـتعلاء ، هـذا الإنـسان الـذي افتخـر عـلى ً

ً بماله وجنته ، وقـال لـه أنـا أكثـر منـك مـالا ، وأعـز نفـرانصاحبه المؤم هـذا . ً

هذا الإنسان . ًما أظن أن تبيد هذه أبدا: الإنسان الذي نظر إلى جنته فقال عنها 

 .الآن يرى جنته قد بادت وانتهت فندم ندامة عمليـة تمثلـت في تقليبـه لكفيـه 

                                                        

 ٢٣٠مباحث في التفسير الموضوعي مصطفى مسلم صـ :  ينظر )١(

 )٣٥(  سورة الكهف الآية رقم )٢(

 )٤١،٤٠( سورة الكهف الآية رقم )٣(

 )٤٢( سورة الكهف الآية رقم )٤(



 

)٥٨٠( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

ًيـا ليتنـي لم أشرك بـربي أحـدا ، ولم  تنـصره : وندامة قولية ، تمثلت في قوله 

  )١(.وتعينه عشيرته وأعوانه على هذا البلاء

لقـد ذهـب كـل شيء في طرفـة .  ساعة الحسرة والنـدم بعـد فـوات الأوانإنها

ًعين، أين المال الذي كان يملأ نفـسه كـبرا وعجبـا وأيـن الجنـان التـي كانـت  ً

ً نشوة وبطرا، بل أين الرجـال والنفـر الـذين كـان يهيـئهم للملـمات تملأ نفسه

ًوالشدائد، لم يقدم أحدهم له عونا ونـصرا، لم يـستطع  نـه أن يـدفع عأحـدهم ً

الكارثة الماحقة، وأنى لمخلوق أن يقف أمام قدر االله سـبحانه وتعـالى الـذي 

 حـدوده، أما كان يسع هذا الإنسان الضعيف أن يلـزم. يقول للشيء كن فيكون

فيستمتع بما وهبه االله عز وجل ويحمد الواهب على ما وهب ويشكره على ما 

سخر له فيكون في منأى من غضب الجبـار وانتقامـه، ألا يعلـم الإنـسان أن الله 

جنود الـسماوات والأرض، وأنـه لا يعجـزه شيء في الأرض ولا في الـسماء، 

ن أقـر بـذلك فينبغـي أن وأن إليه المصير والمآب، وأن بيده الحكم والأمـر فـإ

 )٢(.تكون التصرفات والأعمال على ضوء ما يقر ويعترف

 وليبـين ؛ لنا أن االله قص علينا هذه القصة لأخذ العظـة والعـبرة  يتبين سبق مما

لنا أنه يجب على الإنسان ألا  تخدعه النعمة ولا يغيره النعيم لأنه موهوب من 

نيوية التـي لابـد أن يـسخرها الإنـسان االله ، فالمال أحد أسباب قوام الحياة الد

  .لىفي طاعة االله لتكون وسيلة إلى القرب من االله تعا

                                                        

 ٣٧٢بقين في القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي صـمع قصص السا:  ينظر )١(

 .بتصرف يسير

 ١/٢٣٠مصطفى مسلم  . مباحث في التفسير الموضوعي د:  ينظر )٢(



  

)٥٨١(  راا   
 
 لذائــذ لاُّ القــيم الحقيقيــة ليــست هــي المــال، ولا الجــاه، ولا الــسلطة، ون إ"

ِّ لا يحـرم الطيـب منهـا، الإسـلام إن و-ّ كلها قيم زائفـة فإنها -الحياة ومتعها 

ِ يتمتع بها فليتمتع، ولكن ليذكر أناة، فمن شاء ولكنه لا يجعل منها غاية الحي ُ ِ

 )١( ."ْ بها، وليشكره على نعمة بالعمل الصالح أنعماالله الذي 

 صــاحب الجنتــين وصــاحبه لا تخــرج عــن الهــدف مــن قــصص ســورة قــصة

الكهف ، والذي يهدف إلى تصحيح العقيدة ، وتصحيح منهج النظـر والفكـر 

ُإن القـصة تـصحح العقيـدة ، عنـدما طالـب . ، وتصحيح القيم بميزان العقيدة 

. الرجل المؤمن صاحبه بالإيمان باالله وشكره ، وحذره من عاقبة كفـره وبغيـه 

 القيم بميزان العقيدة ، حيث تبين عاقبة مـن اغـتر بـما يملـك تصححكما أنها 

كما تبين عاقبة من اغـتر . امه من متاع الدنيا ، فركن إليه واعتز به ، فتبدد من أم

ًبربه ولجأ إليه ، وآثر ما عنده ، فوجده خيرا ثوابا وخيرا أملا ً ً ً.)٣( 

 تأثير العقيدة في القصة حيـث يقـول االله تعـالى عـلى لـسان الرجـل تجلى وقد

 { المــؤمن                        { إثبــات أكــد فقــد 

                                                        

  ٢/٣٧٠ تيسير التفسير إبراهيم القطان )١(

 اعتقاد أنه تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فلا يشاركه فيها أحد " هي )٢(

 ينظر أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة، سعود "ولا يشبهه فيها أحد 

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى  ١/١١٤بن عبد العزيز الخلف 

 ٣٦١مع قصص السابقين في القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي صـ :  ينظر )٣(

  )٣٨(   سورة الكهف الآية رقم )٤(



 

)٥٨٢( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

ــ ــداتاعتراف ــد بمؤك ــالق الواح ــة، ه بالخ ــيأربع ــميتان، :  وه ــان الاس الجملت

لكنا هو االله ربي، وتعريف المـسند والمـسند إليـه في : وضمير الشأن في قوله

 ً إضـافياًاالله ربي المفيد قصر صفة ربوبية االله على نفـس المـتكلم قـصرا: قوله

 إلا توكيــد  ومــا القــصر،بالنــسبة لمخاطبــه، أي دونــك إذ تعبــد آلهــة غــير االله 

 )١(.ًولا أشرك بربي أحدا: مضاعف، ثم بالتوكيد اللفظي للجملة بقوله

ينت الآيات أن الولاية لا تكون إلا الله، وأن من تولاه االله فهو الفائز، و من  بوقد

تخــلى عنــه فهــو الخــاسر المخــذول وإن عاقبــة الولايــة الله الفــلاح والنجــاح 

 {  .والخير وإن لصاحبها من االله الثواب الجزيل             

                { :ــكفي أي ــال  تل ــا الح ــرى االله فيه ــي أج  الت

العقوبة على من طغى، وآثر الحياة الدنيا، والكرامة لمن آمن، وعمل صالحا، 

وشكر االله، ودعا غـيره لـذلك، تبـين وتوضـح أن الولايـة الله الحـق، فمـن كـان 

مؤمنــا بــه تقيــا، كــان لــه وليــا، فأكرمــه بــأنواع الكرامــات، ودفــع عنــه الــشرور 

لمثلات، ومـن لم يـؤمن بربـه ويتـولاه، خـسر دينـه ودنيـاه، فثوابـه الـدنيوي وا

 خير ثواب يرجى ويؤمل، ففي هذه القصة العظيمة، اعتبـار بحـال والأخروي،

 آخرته وأطغته، وعصى االله فيهـا، أن نالذي أنعم االله عليه نعما دنيوية، فألهته ع

                                                        

 .١٥/٣٢١ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )١(

 ٣٧٣مع قصص السابقين في القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي صـ: ينظر   )٢(

 )٤٤( سورة الكهف الآية رقم )٣(



  

)٥٨٣(  راا   
 

لا فإنـه يحرمهـا طـويلا مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنه وإن تمتـع بهـا قلـي

 أن يـضيف النعمـة إلى -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولـده-وأن العبد ينبغي له 

  .موليها ومسديها

إن كنـت يـا هـذا قـد كفـرت بالـذي :  قـال لـصاحبهن الرجـل المـؤمأن :

 ولكني مؤمن بكافر، فإني لست ًرجلا،خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 

 هو االله تعالى وحـده ربي ولا أشرك معـه نه وأقر أوالطاعة، اعترف الله بالعبادة

. ًأحدا من خلقه لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الذات ولا في الصفات

 ولا يـستطيعها أحـد غـيره، النـصرة الله وحـده لا يملكهـا أن بينـت الآيـات كما

هم ويـشفي سواه فهو سبحانه ينصر أوليائه المؤمنين على الكافرين وينتقم مـن

  .صدورهم

  
  
  

                                                        

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن بن ناصر : ينظر )١(

 – مؤسسة الرسالة – تحقيق ، عبد الرحمن بن معلا اللويحق  الناشر ١/٤٧٧السعدي 

 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى 

 



 

)٥٨٤( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 

ــق لرجــل اأرشــد  المــؤمن صــاحبه الكــافر وهــو يحــاوره إلى التــصرف اللائ

 بـأن طالبـهو.  الذي يشكر فيه ربه ، ويعمل على دوام نعمـة االله عليـه الصحيح،

ً مرهونــا بقدرتــه ، وأن ويجعلــهعلــق الأمــر عــلى مــشيئته  ينيلجــأ إلى االله ، وأ

{ :قـال لـه . يستمد قوته من قوة االله سـبحانه                  

                { بهذه المؤمن  حكمة عظيمة من نطقوهناك 

إنـه يعـترف أنـه . أهله أو ولده العبارة الإيمانية ، عندما يعجبه شيء من ماله أو 

ولهـذا . ما نال ما نال بإرادة االله ومشيئته، ولـيس بجهـده هـو ولا كـسبه وسـعيه

ًثم هو يعتقد بأن القوة  لا تكون إلا عندما تستمد من قوة ).  شاء االله ما: (يقول

االله، فاالله وحده هو القوي القادر القاهر ، وهـو الـذي يهـب النـاس القـوة ،وإذا 

ُ إنسانا القوة ، فلن تنفعه قوى الأرض كلهـا ، ولـن تقـدر عـلى منحـه سلب االله ً

إن هـذه العبـارة القرآنيـة ). لا قـوة إلا بـاالله: (ًالقوة ، ولهـذا ينطـق لـسانه قـائلا 

 وشـعوره بفقـره االله، وعـلى لجوئـه إلى قائلهـا، دليل على قوة إيمان الإيمانية،

ًلعبارة الإيمانية شـعارا دائـما لنـا ، فعلينا أن نجعل هذه ا. إليه وضعفه بين يديه

                                                        

المراد من العين النظر باستحسان شديد، إلى النعمة، مع الانبهار والشهوة، ) ١(

والتوجه إليها بمشاعر الإعجاب، وقد يحصل من الأعمى، بتوجه نفسه هذا التوجه، 

ينظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم، . وإنما نسب إلى العين لأن أغلب هذا يكون بها

 .م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣دار الشروق الأولى .  ط٨/٥٣٦ موسى شاهين لاشين. د

 )٣٩( سورة الكهف الآية رقم ) ٢(



  

)٥٨٥(  راا   
 

تعيها قلوبنا ، وتنطق بها ألسنتنا ، ونعيشها في كياننـا وواقعنـا وحياتنـا ، حتـى 

)١(. عليهاتدوم علينا نعم االله ، وحتى نشكر االله

َ شـاء مـا: ( للمسلم  إذا رأى نعمة عنده أو عند غيره أن يقـول يستحب  :  

َّ لا قوة إلا،االلهَُّ  ِ َ َّ تبـين أنهـا   ) (وقد جاءت أحاديـث كثـيرة عـن النبـي ).  ِ بااللهَِّ ُ

 حول ولا قـوة إلا بـاالله، إذا قالهـا العبـد، لا " :وقوله ،" من كنوز الجنة كنز

 وردت هــذه الكلمــة في وقــد. " مأســلم عبــدي واستــسل: لقــال االله عــز وجــ

ــنما ظــن عــدم فنــاء  جنتــه، ّالقــصة في وصــية المــؤمن للكــافر ورده عليــه، حي

 )٣(.وتفاخر بثروته على صاحبه

  
  

                                                        

  وما٣٦٨مع قصص السابقين في القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي صـ: ينظر ) ١(

 .بعدها بتصرف يسير 

ْ يا عبد االلهَِّ بن قيس، قل{أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ ) ٢( ُ ٍَ ْ ََ ْ ْ َلا حول ولا : ََ ََ ْ َّقوة إلا ََ ِ َ َّ ُ

ِبااللهَِّ، فإنها كنز من كنوز الجنة  َِّ ُ ُ ٌ ْ ََ ِ ْ ََّ ِ َ َ أو قال"ِ َ ْ ِألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة «: َ ِ ِ ٍ َِّ ُ ُ ٌ ْ َ ََ َِ ْ َ َُ َ َ َُّ َ َ

ِولا قوة إلا بااللهَِّ َّ َِ َ َّ دار . ط) ٦٣٨٤(رقم ٨/٨٢ كتاب الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبه }َُ

محمد زهير بن ناصر الناصر . هـ تحقيق١٤٢٢ الأولى سنة طوق النجاة الطبعة

 / ٤وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر باب استحباب خفض الصوت بالذكر 

 دار إحياء التراث العربي . محمد فؤاد عبد الباقي ط/ تحقيق )   ٢٧٠٤( رقم ٢٠٨٦

 . بدون بيروت 

 .١٥/٢٥٦وهبه الزحيلي . نهج دالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والم:  ينظر )٣(



 

)٥٨٦( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 التناصح من أهم المظاهر التي تعود بالخير على الفرد والمجتمـع، فهـو يعد 

ترجمة حية للحرص الأخوي بـين الأفـراد، ويعـود علـيهم بـالخير مـن خـلال 

{ :وإلى ذلـك يـشير قولـه تعـالى. الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر  

                                

       { " مجـادلا ، ًمحـاورا  وقف أمام صاحبه المغـرور،إنه ً

ًوتكلم معه بجرأة وعزة ويقين، وثبـات واسـتعلاء، وخاطبـه ناصـحا موضـحا  ً

على الطريـق الـصحيح ، وأرشـده إلى سـبيل الفـضل والتفـضيل ، ًمبينا ، ودله 

ودعاه إلى التواضـع وحـسن التـصرف ، وإلى التعـرف عـلى ربـه الـذي منحـه 

ونـستفيد . وحفظه ورزقه ، وعرفه بأصله وبديته قبل أن يصير إلى ما صار إليه 

ُ حيث يعلمنا أن ، وأسلوبه في الحوار والجدال نطقهمن هذا الرجل المؤمن م ُ

نحاور الآخرين ، وأن نبطل شبهاتهم ، وأن نزيل الغـشاوة عـن عيـونهم ، وأن 

ــا مــا هــم عليــه مــن الجــاه  نــصحح  لهــم  تــصورهم ونظــرتهم ، وأن لا يمنعن

ُكما يعلمنا أن لا نخدع أنفسنا، . والمنزلة والسلطان والنعيم ، من محاورتهم  ُ

بت ، وأعز وأفضل ، فنقيس أنفسنا بهم ، ونتمنى ما هم عليه ، فنحن أقوى وأث

)٢(. وأغنى وأقرب منهم ، طالما أننا نملك الإيمان باالله سبحانه 

                                                        

 )٣٧( سورة الكهف الآية رقم )١(

 ٣٦٨مع قصص السابقين في القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي صـ:  ينظر )٢(



  

)٥٨٧(  راا   
 

 هذه القصة أن الرجـل المـؤمن نـصح وبـين للرجـل الكـافر الطريـق في 

الصحيح وأرشده إلى سبيل الفضل، وعلمه كيف ينظـر إلى مـا منحـه االله مـن 

بالمـال ولا بـالبنين ، ولا  لـيس س وبين له أن ميزان التفاضل بـين النـا،المتاع 

ُبالجاه والسلطان ولكن بالانتساب إلى صاحب العزة وخـالق القـوى والقـدر  

   .-تعالى  –وهو االله 

 تعـالى -النمو الحاصل عن بركة االله : الزكاة أصل ": معناها الراغب في قال

 زكا الزرع يزكو إذا حـصل قالي.  ، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية -

ُالزاء ":    وقال ابن فارس )١("منه نمو وبركة  ٌ والكاف والحرف المعتل أصل َّ ُّ ْْ ْ َ ََ َ ُ ُُْ َْْ َ

ٍيدل على نماء وزيادة ٍ
َ َ ََ َِ

َ َ َ ُّ َويقال الطه. ُ َّ ُ َ ُ ِارة زكاة المالَ َْ ُ َ َُ ْقال بعضهم. َ ُ ُ ْ َ َ َسميت بذلك : َ ِ َ ِ ْ َ ِّ ُ

ُلأنها مما يرجى به زكاء المال، وهو زيادتـه ونـماؤه َ ُ َ َ ُ َ َ َُّ ََ ُ ََ ْ ُ َِ َِ َْ ُ َ ِ ِِ َّ ْوقـال بعـضهم. ِ ُ ُ ْ َ ََ ْسـميت : َ َ ِّ ُ

ٌزكاة لأنها طهـارة ً ََ ََ َ َّ َ ِ ُقـالوا. َ َوحجـة ذ: َ ُ َّ ُ َلـكَ ُ قولـه جـل ثنـاؤهِ َ ُ ُْ َ َ َّ ُ َ: }  

         {)ُوالأصـل )٢ ْ ََ ِ في ذلــك كلــه راجــع إلى هــذين ْ ْ ََ ََ ٌَ ِِّ ِ ِِ ُِ َ

                                                        

صفوان /  تحقيق ١/٣٨٠ ينظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني )١(

 . دمشق بيروت–دار القلم، الدار الشامية . عثمان الداودي ط

 )١٠٣( سورة التوبة الآية رقم )٢(



 

)٥٨٨( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

ُالمعنيين، وهما النماء  َ َّ ََ ْ َُ َ ِْ ُالطهارةَ وَْ َ َ ِومن النماء. َّ ِ
َ َّ َ ِزرع زاك، بـين الزكـاء: َ ٍَ َّ َ َُ ِّ َْ ُويقـال . ٌ َ ُ َ

َهو أمر لا ٌ ْ َ َ ِ يزكو بفلان، أي لا يليق بهُ ِِ ُِ َ ََ ْ َ ٍ َ ُ ُ َوالزكا. ْ َّ ُالزوج، وهو الشفع : َ َ ُ َ ُ ْْ َّ َّ" . 

ِتزكية النفس ضربان: ويقال:  الزبيدي وقال َّفعلية، وهي محمـودة ممدوحـة : ُ
ِ ِ

ْ

ـــالى ـــا، كقولـــه تع { :ًشرع {)ـــا عـــلى َبـــأن )٢  يحمله

  .َالاتصاف بكامل الأوصاف

ِوقولية، ِ
َّ  {: وهي مذمومة، كقوله تعـالىْ          

  { يعليها وافتخاركم بأفعالكمِبثنائكم أ َ ِ.  

 سبق يتضح لنا أن التزكية في اللغة تدور حول معنى النماء والزيادة مما: 

 .والطهارة والبركة

 زكـاة " بقولـه  الأستاذ سعيد حـوىعرفها : 

النفس تطهيرها من أمراض وآفـات ، وتحققهـا بمقامـات ، وتخلقهـا بأسـماء 

                                                        

 تحقيق ٣/١٨١٧ ينظر معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، )١(

 م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار الفكر . عبدالسلام محمد هارون  ط

 )٩( سورة الشمس الآية رقم )٢(

 )٣٢( سورة النجم الآية رقم )٣(

  .١/٩١ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي:   ينظر)٤(

 ولد في – مفكر سوري – هو سعيد بن محمد بن ديب بن محمود حوى النعيمي )٥(

م ، له مؤلفات كثيرة  في علوم الشريعة منها كتاب الأساس في التفسر ١٩٣٥حماة سنة 

 مجلد ، والمستخلص في تذكية الأنفس ١٤ مجلد ، والأساس في السنة وفقهها ١١

التناسب بين سور القرآن في تفسير الأساس (ينظر . م ١٩٨٩وغيرها توفي بالأردن سنة 



  

)٥٨٩(  راا   
 

ــة  ــة في النهاي ــذلك وســائله : وصــفات ، فالتزكي تطهــر وتحقــق وتخلــق ،  ول

 وماهيته وثمراتـه الـشرعية  ، ويظهـر آثـار ذلـك عـلى الـسلوك في ،المشروعة 

  "مع االله عز وجل ومع الخلق ، وفي ضبط الجوارح على أمر االله  التعامل 

 التزكيـة هـي تخلـيص الـنفس مـن نجاسـاتها ، ومـن ":  في موضع آخر وقال

شهواتها الخاطئة ، وحيوانيتها الهابطة ، ومن منازعها الربوبية وتخليصها من 

لمثــل علــيهم الــصلاة والــسلام  –ُ بعــث الرســل نــماكــل أنــواع الظلــمات ، وإ

 "هذا

ــه و ــضهم  بقول ــا بع ــم ":  عرفه ــسمي العل ــذي  ن ــوس ال ــة النف ــل بتزكي  يتكف

ــسية  ــل النف ــن الرذائ ــا ع ــشرعية ، وتخليته ــضائل ال ــا بالف ــذيبها وتحليته وته

والخلقية ، ويدعو إلى كمال الإيمان ، والحصول عـلى درجـة الاستحـسان ، 

الباطنيـة ، وكيفيتـه  في صـفاته لرسـولوالتخلق بالأخلاق النبويـة ، واتبـاع ا

 " طا أو ان أو  ا :الإيمانية 

                                                                                                                                        

إسماعيل رؤوف رشيد  سنة / رسالة ماجستير للباحث ) في التفسير لـ سعيد حوى 

 . جمهورية السودان – جامعة أم درمان الإسلامية – م ٢٠١٤/ هـ١٤٣٦

دار السلام .   ط٣المستخلص في تزكية الأنفس للأستاذ سعيد حوى صـ :  ينظر )١(

 .م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٤ الطبعة العاشرة – القاهرة – والتوزيع للنشر

 .٢٨ المرجع السابق صـ )٢(

.  ط١٠ربانية لا رهبانية للإمام السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي صـ :  ينظر )٣(

 .م ١٩٦٦/هـ ١٣٨٦ الطبعة الأولى سنة – بيروت –دار الفتح للطباعة والنشر 



 

)٥٩٠( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

   : هنــاك فــرق كبــير بــين التعريــف الاصــطلاحي لــيس أنــه 

والتعريف اللغوي فهو مبني عليـه ، ومـن أقـول العلـماء الـسابقة في التعريـف 

 ، غيزعات الإثم والب النفس من نهيرالاصطلاحي يتبين لنا أن التزكية تعني تط

  . فيهاالخير فطرة وتنمية ، والذنوبوتصفيتها من الرذائل 

{: ا ا            ل {)١( " 

ّأو نماهـا بـالعلم والعمـل .  زكى نفسه وطهرها من رجس النقائص والآثامي

ــرة الأولى ــوغ الفط ــمال وبل ــول إلى الك ــاها أي : والوص ــن دس ــاب م ــد خ َّوق ََ ْ َ َْ َ

 المعـاصي وتـرك كـبأخملها ووضع منها، بخذلانه إياها عن الهـدى حتـى ر

."طاعة االله تعالى 

ً الــشريعة الإســلامية يجــد أنهــا دعــت إلى تزكيــة النفــوس قــولا في المتأمــل 

 سلوك الناس ، ولتزكيـة أنفـسهم ممـا لتهذيب ؛قد بعث االله الرسل ًوعملا ، و

 طلب ذلـك سـيدنا إبـراهيم عليـه الـسلام مـن حيث أوزارعلق بها من ذنوب و

                                                        

 )٩( سورة الشمس الآية رقم )١(

 تحقيق ، محمد باسل عون السود ٩/٤٨٢محاسن التأويل للإمام القاسمي :  ينظر )٢(

 هـ١٤١٨ الطبعة الأولى – بيروت –دار الكتب العلمية . ط



  

)٥٩١(  راا   
 

{ربـــــه قـــــال تعـــــالى           

               { 

{  : االله دعاءه ، وامتن على أمته في قوله تعـالىاستجاب وقد  

                  

              { 

 الفـلاح ل جعحيثالقرآن الكريم على الربط بين تزكية النفس وفلاح الإنسان 

في فعلها والخيبة والخـسران في إهمالهـا فقـال بعـد أطـول قـسم في القـرآن 

{:الكــــــــريم كلــــــــه     { 

 أن من وفقه االله وأعانه فزكى نفسه أي طهرهـا بـالإيمان والعمـل " : والمعنى

 لها عما يدنسها من الشرك والمعاصي فقد أفلح بمعنى فاز يـوم ًالصالح مبعدا

القامة وذلك بالنجاة من النار ودخول الجنة لأن معنى الفـوز لغـة هـو الـسلامة 

 تعالى لمـا لـه مـن سـوابق  وأن من خذله االلهرغوبمن المرهوب والظفر بالم

في الشر والفساد فلم يزك نفسه بالإيمان والعمل الصالح ودساها أي دسـسها 

أخفاها وأخملها بما أفـرغ عليهـا مـن الـذنوب ومـا غطاهـا مـن آثـار الخطايـا 

والآثام فقد خاب بمعنى خسر في آخرته فلم يفلـح فخـسر نفـسه وأهلـه وهـو 

                                                        

 ) ١٢٩( سورة البقرة الآية رقم )١(

 )١٥١(  سوره البقرة الآية رقم )٢(

 )١٠-٧(   سورة الشمس من الآية رقم )٣(



 

)٥٩٢( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

  يسأل ربه أن يزكـي نفـسه ، ويتعـوذ   وكان رسول االله".الخسران المبين 

َكانبه مما يخالف ذلك ف ُ يقولَ ُ َّاللهم: (َ ِ إني أعوذ بك مـن العجـز، والكـسل، ُ َ َ ْ َْ ْ َ َ ُِ ِ َ ِ ُ َ ِّ ِ

َوالجبن، والبخل، والهرم، وعذاب، القبر اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت  َ َ ْْ ََ َِ ُِّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َْ َ ْ ِْ ِْ َّ َِ َ ِ َْ ِ ِ ُْ

َّخير من زك َ َْ َ ُاها، أنت وليها ومولاهـا، اللهـم إني أعـوذ بـك مـن علـم لا ينفـع، ُْ ْ ُ َ ْ َ َ ََ ْ ََ َّ َ َُّ ٍَ ْ ِ ِ َِ ِ ُ َ َِّ ِ ُ َ ْ

ََومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ َْ ُ َ َ ٍَ ِ ِ ِْ َ ٍَ ْ ْ َ ٍ ْ َ( 

 يجـد أن هـدفها الأسـمى هـو تزكيـة  

 عن الأخلاق الذميمـة والـسلوكيات الخاطئـة ، التخلي ، و الدعوة إلى النفس

ــة ، ويكــون  ــنفس طــاهرة نقي وإحــلال الأخــلاق الفاضــلة محلهــا ؛ لتــصبح ال

 ذلـك في الـدروس بيان سبق وقد ،صلاحها في الفرد عنوان صلاح المجتمع 

 .والعبر السابقة المستفادة من القصة

 الشخـصي، إلى ضرب مثـال الجزئـي السورة الكريمة من ضرب المثل تنتقل

كتلــك ..  فبينـت أن الحيــاة الـدنيا في قـصرها وذهـاب زينتهـا،آخـر عـام كـلى

                                                        

:  ، الناشر٥/٥٧٧م العلي الكبير  لأبي بكر الجزائري أيسر التفاسير لكلا:  ينظر )١(

الخامسة، : مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة

 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 كتاب الذكر باب التسبيح أول النهار وعند ٤/٢٠٨٨ أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

 .عن زيد بن أرقم  ) ٢٧٢٢(النوم  حديث رقم 



  

)٥٩٣(  راا   
 

الجنة التي أصبحت حطاما، بعد اخضرارها وكثرة ثمرها، كما بينت أن هنـاك 

 )١(.زينة فانية، وأن هنالك أعمالا صالحة باقية 

 :-تعالى -قال

}

{)٢(

ظن وا ا    يجد أن ما أصـاب الحديقـة مـن سرعـة زوال ، فكـما

تحولت الجنتان بعد نضرة وروعة وثمار متنوعة إلى خراب ودمار حـين أتـى 

أمر االله ؛ لأن قدرة االله مطلقة لا يردها راد ولا يمنعها مانع ، وكما خلق الأشياء 

ًبقدرته فبقاؤهـا وزوالهـا أيـضا بقدرتـه ، وهـذا مثـل ضربـه االله لكـل مـن اغـتر 

بالحياة الدنيا وزينتها ، كما اغتر صاحب الجنتين بجنتيه ، وغفل عن آيات االله  

{ ثـــــم عقـــــب بقولـــــه                         

        {)ـــات)٣ ـــصالحات والباقي  ال

ال والأعمال الصالحة هي خير ما يأمله المؤمن عند ربه مـن الجـزاء من الأقو

 فالدنيا ممـر والآخـرة لآخرتهوالثواب ، والعاقل من الناس من يأخذ من دنياه 

 بيـنما النفـوس متابعـة للـسياق "وإلى هذا يشير أحـد العلـماء فيقـول . مستقر

 وبعـد أن  بـما جـرى للكـافر صـاحب الجنتـين ،نفعلـةالقرآني ، وبيـنما هـي م

                                                        

 ٨/٥٢١التفسير الوسيط للقرآن الكريم   :  ينظر )١(

 )٤٥( سورة الكهف الآية رقم    )٢(

 )٤٦( سورة الكهف الآية رقم    )٣(



 

)٥٩٤( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

عرفت هذه النفوس حقيقة أساسية للحيـاة البـشرية وهـي أن الولايـة الحـق لا 

تكون إلا الله ، في هذه الأجواء والظلال يضرب القرآن لها مثـل الحيـاة الـدنيا 

ًتعقيبــا عــلى قــصة صــاحب الجنتــين ، حيــث دمــر االله الجنتــين في لحظــات ، 

ارهما وبقاءهمـا ، وطويت صفحة وجودهما ، بعد أن أمل صـاحبهما اسـتمر

لقـد كـان هـذا المـشهد المعـروض للحيـاة الـدنيا في سـورة . وعدم هلاكهما 

ُالكهف سريا  قصيرا متناسقا مع جو المشهد ، ومناسبا للسياق الـذي عـرض  ً ً ً ً

 على قصة صاحب الجنتـين اللتـين اعتمـد عليهـا التعقيبحيث جاء في . فيه 

ــن ــزء م ــات ، وهمــا ج ــا في لحظ ــزول في صــاحبهما  ، فزالت ــدنيا ت ــاة ال  الحي

لحظات ، وكما خسر صاحب الجنتين فيهما كل شيء  كذلك كـل مـن ركـن 

إلى الدنيا   ونسي ربه يخسر فيه كل شيء ، لأنه يـركن إلى ظـل زائـل ، ومتـاع 

ــب  ــالذاه ــادع  وخي ــمال الــصالحة  ، .  خ ــي الأع ــصالحات ه والباقيــات ال

ة صـاحبها وباقيـة في المجتمـع قى أثرهـا في حيـابواعتبرها القرآن باقية لأنه ي

وأعرافه وعاداته ، وباقية لصاحبها في ميزانه يوم القيامة ، وباقية عنـدما تؤهلـه 

 هي هذه ، والخلود الأبدي في جناتها ، فيهاللدخول في الجنة والتنعم الدائم 

الباقيات الصالحات التي يجـب أن يهـتم بهـا المـسلمون ، وأن يقبلـوا عليهـا 

 ".ويكثروا منها 

                                                        

 وما ٣٧٤مع قصص السابقين في القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي صـ :  ينظر )١(

 .بعدها 



  

)٥٩٥(  راا   
 

  اتمةالخ

 والــصلاة والـسلام عــلى المبعــوث الــصالحات، الله الــذي بنعمتــه تـتم الحمـد

 :وبعد. أجمعين وصحبه آلةرحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى 

 يسعني في نهاية بحثي إلا أن أرصد أهم ما توصل إليـه البحـث مـن نتـائج فلا

 :وهي كما يلي

ريخي للأمـم والـشعوب  في الاصـطلاح مـستوحاة مـن الواقـع التـاالقصة -١

ًبأسلوب بليغ ، ويظهر لونا من ألوان الإعجاز في القرآن الكريم ، وقوة بلاغته، 

 .ًوهي إحدى وسائل تبليغ الدعوة، ومن أكثرها تأثيرا على المدعويين 

 للاهتـداء بهـا ، والتـذكر؛ تركز القصة القرآنية على مواضع العبرة والعظـة -٢

 .لاجتنابها ؛ثم والغواية كما تركز كذلك على مواضع الإ

 ، وتقويـة ثقـة  أهـم أهـداف القـصة القرآنيـة ، تثبيـت قلـب الرسـول مـن -٣

ــضائل  ــسلمين ف ــيم الم ــالة ، وتعل ــوحي والرس ــات ال ــصره، وإثب ــؤمنين بن الم

{الأخــلاق ، والاعتبـــار والعظــة قـــال تعـــالى       

                 

    { 

 قــصة حقيقيــة وليــست رمزيــة والــرجلان اللــذان  قــصة صــاحب الجنتــين-٤

 . القصة نموذجان بشريان موجودان في كل عصر  مااعتمدت عليه

 .ة الأدبية ونحوها تميز مفهوم القصة القرآنية عن المفهوم العام للقص-٥

                                                        

 )١٢٠( سورة هود الآية رقم )١(



 

)٥٩٦( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 التزكية هي تطهير النفس من نزعات الشر والإثم وتنمية فطرة الخير فيهـا -٦ 

 .مما يؤدي إلى استقامتها ، وبلوغها درجة الإحسان 

 في القصة القرآنية يكمل أحداثها  ، ولا يعيد الحدث نفـسه ، ولم التكرار -٧

ينـزل الموضـع مـرتين يأت التكرار إلا مع قصص الأنبيـاء والمرسـلين ، فقـد 

ًتعظيما لشأن ، وتذكيرا له عند حدوث سببه خوف نسيانه ً. 

ً تعتبر القصة القرآنية مجالا متجددا للقيم -٨  الأخلاقي، والنهوض الإنسانية،ً

 وتبـين ورغبـات،فهي تعالج ما جبلت عليه النفس الإنسانية من غرائز وميـول 

ــيهم الــسلام -كيــف عــالج الأنبيــاء ــول أحــوال  – عل ًالنــاس وفقــا لهــذه المي

 .والرغبات

 نـــصح المغـــرورين المخـــدوعين بـــما هـــم عليـــه مـــن النعـــيم، وجـــوب -٩

 فيه ومطـالبتهم بـشكر المـنعم، واسـتعمال النعمـة موتحذيرهم من عاقبة ما ه

 .في طاعته

 عن الكبر والغـرور ، والحـذر مـن فتنـة المـال  لهـما أثـر كبـير في البعد -١٠

لسمو بها ولابد أن يكون الهدف الأسـاسي مـن تزكيـة تزكية النفس البشرية وا

 .النفس رضا االله تعالى 

                                                        

محمد أبو الفضل /  تحقيق ١/٢٩للإمام الزركشي البرهان في علوم القرآن :  ينظر )١(

/ م الناشر دار إحياء الكتب العربية ١٩٥٧/ هـ ١٣٧٦إبراهيم الطبعة الأولى سنة  

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه 



  

)٥٩٧(  راا   
 

 أن ، نفـسه أو في آخـرين  فيً قول الرجل إذا رأى شيئا أعجبـه مشروعية -١١

فهي عبارة إيمانية قرآنية بهـا يـشكر الإنـسان )  إلا بااللهةما شاء االله لا قو(يقول 

 .ربه ويسعى إلى دوام النعم 

قة لا تكون إلا باالله، فكل من اعتز بـاالله وجـد عنـده مـا يريـد،  الحالولاية -١٢

  .- تعالى -وأن الذي يبتلي ويعاقب هو االله

 و : 

ً فمازال مجال التفسير مجالا بكرا ، وتربته خصبة للدراسات الجـادة الهادفـة  ً

ــة  ــريم للهداي ــرآن الك ــدة الق ــول مائ ــاف ح ــة الالتف ــاس لأهمي ــد الن ــي ترش الت

بهديه في كل صغيرة وكبيرة من جوانب الحياة المختلفة ؛ حتـى والاسترشاد 

نحقق الأهداف المرجوة ونفوز برضا االله وبالسعادة في الدارين 

واالله أسأل أن يرزق هذا البحـث القبـول الحـسن ، وأن ينفـع بـه كـل مـن : 

 الله في الأولى والآخـرة ، ولـه الفـضل والنعمـة والثنـاء الحـسن والحمدقرأه ، 

 .ميل ، على جليل امتنانه وعظيم إحسانه وكريم إنعامه الج

وأ و آ و  م  ا .  





 

)٥٩٨( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

   والمراجعالمصادر

 الكريمالقرآن 

 مسائل العقيـدة عنـد الـسلف وعنـد المبتدعـة، سـعود بـن عبـد أصول 

.هـ ١٤٢٠العزيز الخلف الطبعة الأولى 

 أبي/  القــرآن الكــريم تــأليف الإمــام  العقــل الــسليم إلى مزايــاإرشــاد 

) هــ٩٨٢: المتـوفى(السعود العمادي محمد بن محمد بـن مـصطفى 

–بيروت  –دار إحياء التراث العربي . ط

 ــن محمــد بــن عــلي بــن فــارس، لخــير الأعــلام  الــدين بــن محمــود ب

دار العلـم للملايـين / الخامـسة عـشر النـاشر . الزركلي الدمشقي  ط

 م٢٠٠٢سنة 

 حيان محمد بـن يوسـف بـن عـلي أبي/ حيط تأليف الإمام  المالبحر 

تحقيـق ) هــ٧٤٥: المتـوفى(بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي 

 –دار الكتب العلميـة .  وآخرين طدعادل أحمد عبد الموجو/الشيخ 

هـ١٤٢٢بيروت الطبعة الأولى 

 مد  بدر الدين محأبي عبد االله/  في علوم القرآن تأليف الإمام البرهان

محمــد أبــو /  هـــ تحقيــق ٧٩٤ بــن بهــادر المتــوفى ســنة بــن عبــد االله

/ م النـاشر١٩٥٧ -هــ ١٣٧٦سنة  / الأولىالطبعة /الفضل إبراهيم 

.دار إحياء الكتب العربية عيسى الباب الحلبي وشركائه

 دار .  طعوضـينإبراهيم /  القصصي في القرآن الكريم للدكتور البيان

.هـ١٤١٠ الثانية الطبعة –الرياض  –الأصالة 



  

)٥٩٩(  راا   
 

 بـن عبـد الـرزاق ّمحمـد/  تـأليف القـاموس العروس من جـواهر تاج ّ

ــنة الحــسيني، ــدي المتــوفى س ــيض الملقــب بمرتــضى الزبي ــو الف :  أب

.ـه١٤٤٠ بيروت  الأولى  - هـ  دار الفكر ١٢٠٥

 أحمـد محمـد /  في قصة أصحاب الكهف للأستاذ الـدكتور تأملات

ــشرقاوي  ــو –ال ــسير وعل ــتاذ التف ــرآن أس ــدين  –م الق ــول ال ــة أص بكلي

 .والدعوة بالزقازيق

 محمد الطاهر بن محمـد الطـاهر بـن /  والتنوير تأليف الإمام التحرير

الـدار التونـسية /  النـاشر . ـ هـ١٣٩٣عاشور التونـسي المتـوفى سـنة 

 .م١٩٨٤للنشر سنة 

 الحـسن الحـرالي المراكـشي في التفـسير طبعـة منـشورات أبي تراث ِّ َ َْ

امعي للبحث العلمـي بالربـاط تحقيـق الأسـتاذ محـمادي المركز الج

 م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ الأولى،عبد السلام الخياطي الطبعة 

 أبي الحسن علي بن محمـد بـن عـلي الجرجـاني /  تأليف التعريفات

دار الكتــب . هـــ ط٨١٦المتــوفى ســنة . المعــروف بالــسيد الــشريف 

.م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى سنة  –لبنان  –بيروت  –العلمية 

 معـاني كـلام ربنـا بعـض السراج المنير في الإعانة على معرفـة تفسير 

الحكــيم الخبــير للإمــام شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب 

) الأميرية( طبعة بولاق ١/٢الشربيني الشافعي 



 

)٦٠٠( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 الـسيد محمـد رشـيد / تـأليف ) المنـارتفـسير ( القرآن الحكيم تفسير

 المــصرية للكتــاب ســنة الهيئــة/  طبعــة م ١٩٣٥رضــا المتــوفى ســنة 

م١٩٩٠

 اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمـر بـن عـلي بـن عـادل تفسير 

 عادل أحمد عبـد الموجـود والـشيخ الشيخالحنبلي الدمشقي تحقيق 

لبنـان الطبعـة /  بـيروت -دار الكتب العلميـة .  طضعلي محمد معو

م١٩٩٨/  هـ ١٤١٩ الأولى،

 محمـد أبـو/  الكتاب العزيـز تـأليف  المحرر الوجيز في تفسيرتفسير 

عبد الحق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام بـن عطيـة الأندلـسي 

 الــسلام عبـد الــشافي عبـد/ تحقيـق ) هـــ٥٤٢: المتـوفى(المحـاربي 

ـــد  ـــاشرمحم ـــة / الن ـــب العلمي ـــيروت  –دار الكت ـــة الأولى . ب الطبع

ـه١٤٢٢

 بــن مــصطفى  المنــير في العقيــدة والــشريعة والمــنهج د وهبــةالتفــسير 

  هـ١٤١٨ الثانيةالزحيلي ط دار الفكر المعاصر الطبعة 

 ــسير ــدكتور التف ــتاذ ال ــريم للأس ــرآن الك ــيط للق ــيد /  الوس ــد س محم

 –دار نهــضة مــصر للطباعـة والنــشر والتوزيــع، الفجالــة . طنطـاوي ط

.م١٩٩٨ القاهرة الطبعة الأولى سنة

 مـن علـم التفـسير  فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـةتفسير 

ــام  ــي محمــدللإم ــد االله الــشوكاني اليمن ــن عب ــن محمــد ب ــن عــلي ب  ب



  

)٦٠١(  راا   
 

ــوفى( ـــ١٢٥٠: المت ــاشر) ه ــب : الن ــم الطي ــير، دار الكل ــن كث  -دار اب

.دمشق، بيروت

 بــين ســور القــرآن في تفــسير الأســاس في التفــسير لـــ ســعيد التناســب 

ــوى،  ــالةح ــث رس ــستير للباح ــنة /  ماج ــيد  س ــماعيل رؤوف رش إس

ـــة  –جامعـــة أم درمـــان الإســـلامية  – م ٢٠١٤/ ـهـــ١٤٣٦ جمهوري

 .السودان 

 بدون – التفسير إبراهيم القطان تيسير- 

 الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن بن ناصر تيسير 

مؤسـسة  –السعدي تحقيق ، عبد الرحمن بن معلا اللويحـق  النـاشر 

.م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى  –الرسالة 

 المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه امعالج 

 بـن محمـد/ تـأليف الإمـام / وسلم وسننه وأيامه  صـحيح البخـاري 

  طبعة ـه) ٢٥٦( عبداالله البخاري الجعفي المتوفى سنة أبوإسماعيل 

هـ تحقيق ، محمد زهـير ١٤٢٢دار طوق النجاة الطبعة الأولى سنة / 

 . بن ناصر الناصر

 عبد االله محمـد بـن أحمـد أبي/  لأحكام القرآن تأليف الإمام لجامعا 

بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنــصاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي 

تحقيق الأستاذ أحمد البردوني إبـراهيم أطفـيش  ) هـ٦٧١: المتوفى(

.م١٩٦٤/ ـه١٣٨٤القاهرة الطبعة الثانية  –دار الكتب المصرية . ط



 

)٦٠٢( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 دار العلـم .  محمـد بـن الحـسين بـن دريـد  ط اللغة لأبي ببكرجمهرة

. رمزي بعلبكي/ م تحقيق ١٩٨٧للملايين الأولى 

 فهد بن عبد الرحمن بن سليمان /  في علوم القرآن للدكتور دراسات

 .الرومي طبعة دار العصيمي للطباعة والنشر

 لا رهبانية للإمام السيد أبو الحـسن عـلي الحـسني النـدوي  طربانية  .

هــ ١٣٨٦الطبعـة الأولى سـنة  –بـيروت  –لطباعة والنـشر دار الفتح ل

.م ١٩٦٦/

 شـهاب المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام روح 

) هــ١٢٧٠: المتـوفى(الدين محمود بـن عبـد االله الحـسيني الألـوسي 

. بـيروت –دار الكتـب العلميـة . عـلى عبـد البـاري عطيـة ط/ تحقيق 

 هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة

 تأليف محمد بن القاسم بن محمد /  في معاني كلمات الناس الزاهر

حـاتم . ه تحقيـق د٣٢٨ بكر بن الأنباري  المتـوفى سـنة أبوبن بشار ، 

/ الطبعــة  –بــيروت  –مؤســسة الرســالة /   النــاشر،صــالح الــضامن 

م١٩٩٢/هـ١٤١٢ الأولى

 يـق د الناس، لأبي بكـر بـن الأنبـاري ، تحقت في معاني كلماالزاهر .

الطبعـة  –بـيروت  –حـاتم صـالح الـضامن ، النـاشر مؤسـسة الرسـالة 

 م١٩٩٢/هـ١٤١٢الأولى 

 الدار العربيـة .  محمد الطاهر بن عاشور طبر الإسلام الإمام الأكشيخ

  .م٢٠٠٨سنة  – تونس -للكتاب 



  

)٦٠٣(  راا   
 

 محمد الغزالي حياته وعصره وأبـرز مـن تـأثر بهـم للـدكتور الشيخ  /

 .م٢٠٠٣ الحرم للتراث دار بعةرمضان خميس الغريب ط

 عـلى تحقيـق ، المفسرين للحـافظ محمـد بـن عـلي الـداودي طبقات 

 . هـ ١٣٩٤سنة  –القاهرة  –الاستقلال الكبرى . محمد عمر ط 

 نـور الـدين محمـد عـتر الحلبـي طبعـة /  الكريم للدكتورن القرآعلوم

 م١٩٩٣/هـ ١٤١٤  -الطبعة الأولى  –دمشق  –مكتبة الصباح 

 ــداالله / آن للــدكتور  القــرعلــوم  للطباعــة غريــب طبعــة دار شــحاتهعب

م٢٠٠٢ سنة النشرو

 دار ومكتبـة الهـلال تحقيـق .  للخليل بن أحمد الفراهيـدي  طالعين :

 .إبراهيم السامرائي.  ، ديمهدي المخزوم. د

 البيــان في مقاصــد القــرآن لأبي الطيــب محمــد صــديق خــان بــن فــتح 

َّالقنـوجيبخـاري حسن بن علي بن لطـف االله الحـسيني ال : المتـوفى (ِ

بـيروت  –صـيدا  – والنـشر باعـةالمكتبـة العـصرية للط. ط) هـ١٣٠٧

.م ١٩٩٢ /ـه١٤١٢

 دار . ط/ موسـى شـاهين لاشـين.  المنعم شرح صحيح مـسلم، دفتح

 .م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣الشروق الأولى 

 دار الكتــب .  القـرآن محمـد أحمــد جـاد المـولى وآخـرون طصصقـ

.دار إحياء التراث. ط –نان لب – بيروت -العلمية 



 

)٦٠٤( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 ــصص ــحاب الفيــل ق ــسلام إلى أص ــه ال ــريم مــن آدم علي ــرآن الك  الق

هــ ١٤١٨المنار سـنة .  طية الطبعة الثانإسماعيلللدكتور محمد بكر 

.م١٩٩٧/

 صــلاح .  القـصص القــرآني عـرض وقــائع وتحليـل أحــداث تـأليف د

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٩الخالدي طبعة دار القلم الطبعة الأولى 

 م الكـــريعبـــد/  القـــرآني في منطوقـــه ومفهومـــه للأســـتاذ صصالقـــ 

 .م١٩٧٥الخطيب ط دار المعرفة بيروت سنة 

 مع دراسـة تطبيقيـة لقـصتي آدم ومفهومه القرآني في منطوقه القصص 

.-لبنان  –بيروت  – المعرفةدار . ويوسف لعبد الكريم الخطيب   ط

 جـوه أهـل  عن حقائق غوامض التنزيل وعـين الأقاويـل في والكشاف

ــأليفالتأويــل  الإمــام أبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد  / ت

 هـ الناشر دار الكتاب العـربي ٥٣٨الزمخشري جار االله المتوفى سنة 

 .هـ ١٤٠٧الثالثة سنة / بيروت الطبعة  –

 بن موسـى لأيوب معجم في المصطلحات والفروق اللغوية الكليات 

محمـــد  –درويـــش عـــدنان /  تحقيـــقالكفـــويالحـــسيني القريمـــي 

–بيروت  –مؤسسة الرسالة . المصري ط

 بـن مكـرم بـن عـلى، أبـو الفـضل، محمـد العـرب تـأليف الإمـام لسان 

: المتـوفى (الإفريقـيجمال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري الرويفعـى 

 .ـه١٤١٤-الثالثة :  بيروت الطبعة-دار صادر / الناشر) هـ٧١١



  

)٦٠٥(  راا   
 

 نهضة مصر القاهرة .  ط سؤال عن الإسلام للشيخ محمد الغزاليمائة

.م٢٠٠٤الطبعة الأولى 

 ــث ــوعمباح ــسير الموض ــسلم طي في التف ــصطفى م ــدكتور م دار .  لل

.م  ٢٠٠٥/ـه١٤٢٦القلم الطبعة الرابعة  

 المعـارف طبعـة دار القطـانمنـاع /  في علوم القرآن للدكتور مباحث 

الرياض –للنشر والتوزيع 

 الحـسن نـور الـدين أبي /  الزوائد ومنبع الفوائد تأليف الإمـاممجمع 

النــاشر ) هــ٨٠٧: المتـوفى(عـلي بـن أبي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي 

.م١٩٩٤/هـ ١٤١٤سنة النشر  –القاهرة  –مكتبة القدس 

 جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم محمد التأويل للإمام محاسن 

تحقيق ، محمـد باسـل عـون ) هـ١٣٣٢: المتوفى(الحلاق القاسمي 

.هـ١٤١٨الطبعة الأولى  –بيروت  –لكتب العلمية دار ا. السود ط

  تأليف زين الدين أبو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر /  الصحاح مختار

يوسـف / تحقيـق ) هــ٦٦٦: المتوفى(بن عبد القادر الحنفي الرازي 

 .ـه١٤٢٠ – بيروت -المكتبة العصرية : الشيخ محمد الناشر

 دار / وى  النــاشر  في تزكيــة الأنفــس للأسـتاذ ســعيد حــالمـستخلص

.الطبعة العاشرة  –القاهرة  –السلام للنشر والتوزيع 

 أحمد بـن حنبـل أبـو عبـد االله / تأليف الإمام /  أحمد بن حنبل مسند

تحقيق الشيخ أحمـد شـاكر النـاشر ) / ٢٤١(الشيباني المتوفى سنة 

.ـه١٤١٦الطبعة الأولى  –دار الحديث القاهرة 



 

)٦٠٦( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

 العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله  الـصحيح المختـصر بنقـلالمسند 

 بن الحجاج مسلم/ صلى االله عليه وسلم  صحيح مسلم تأليف الإمام 

ــسابوري  ــشيري الني ــسن الق ــو الح ــوفى(أب ـــ٢٦١: المت ــق ) ه / تحقي

 بيروت  – فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي محمد

 بـنأحمـد/  المنير في غريب الـشرح الكبـير تـأليف الإمـام المصباح  

ســنة :  الحمــوي، أبــو العبــاس المتــوفىثــممحمــد بــن عــلي الفيــومي 

.بيروت – الكتب العلمية دار/ الناشرـه٧٧٠

 دار .  قصص السابقين في القرآن، صـلاح عبـد الفتـاح الخالـدي طمع

.م٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨الطبعة الخامسة  –دمشق  –القلم 

 ي،  الـرازالقزوينـي بن فارس بن زكرياء لأحمد مقاييس اللغة، معجم

 محمـد هـارون متحقيـق عبـد الـسلا) هـ٣٩٥: المتوفى(أبو الحسين 

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ردار الفك. ط

 الإمام أبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسين /  الغيب تأليف مفاتيح

التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري المتوفى سنة 

الثالثـة / وت الطبعة بير-دار إحياء التراث العربي / الناشر . هـ ٦٠٦

هـ١٤٢٠سنة 

 القاســـم الحـــسين بـــن محمـــد بي في غريـــب القـــرآن لأالمفـــردات 

صفوان / تحقيق ) هـ٥٠٢: المتوفى (الأصفهانيالمعروف بالراغب 

 .دمشق بيروت –دار القلم، الدار الشامية . عثمان الداودي ط



  

)٦٠٧(  راا   
 

 شرعيـة في فكـر منحـرف للأسـتاذ سـليمان صـالح الخـراشي نظرات 

م١٤٢٧/٢٠٠٧هضة القاهرة الطبعة الأولى مكتبة الن

 دار . محمـد الـسيد الوكيـل ط/  في أحسن القصص للدكتور نظرات

هـ١٤١٥الطبعة الأولى سنة  –سوريا  –القلم 

  بن عمر إبراهيم/  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور تأليف الإمام 

) هــ٨٨٥: المتـوفى( عـلي بـن أبي بكـر البقـاعي بـنبن حسن الرباط 

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ناشرال

 عبـد الغنـي /  القـويم في دراسـة علـوم القـرآن الكـريم للـدكتورالنهج

.الحلبي الباب عيسى طبعةعوض الراجحي 

 محمــد محمــود /  للــدكتور الكــريم الموضــوعية في القــرآن الوحــدة

م١٩٧٠حجازي طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة الطبعة الأولى  

 ان وأنباء أبناء الزمان لأبي العبـاس شـمس الـدين أحمـد  الأعيوفيات

إحــسان :  أبي بكـر ابـن خلكـان ، تحقيـق ابــنبـن محمـد بـن إبـراهيم 

 بيروت –دار صادر . عباس ط

 

 

  
  
  
  
  
  



 

)٦٠٨( اا ا   ودور آما  )ا   ًذأ(  

  
  

  عا  ا ر  

 العربية باللغة البحث ملخص ١
٥٣١ 

 ٥٣٣ الإنجليزية باللغة البحث ملخص ٢

 ٥٣٦ المقدمة ٣

٤ 
 ، ومميزاتها القرآنية القصة : الأول حثالمب

 لغة القصة وتعريف
٥٤٠ 

 ًاصطلاحا القصة تعريف ٥
٥٤٤ 

 ٥٤٦ القرآنية القصة خصائص ٦

 القرآنية القصة أهداف ٧
٥٥٢ 

 ٥٥٩ الجنتين صاحب قصة : الثاني المبحث ٨

٩ 
 ذكر ومناسبة وصاحبه الجنتين بصاحب التعريف

 ٥٦٠ السورة في قصتهم

١٠ 
 وغرور االله نعم : الأول المشهد ( القصة مشاهد

 ٥٦٥  )الجنتين صاحب وكفر

١١ 
 بزينة تفاضل لمن وتحذير نصح : الثاني المشهد

 ٥٦٩ الدهر بتقلبات وتذكيره الدنيا



  

)٦٠٩(  راا   
 

 ٥٧٢ والغرور الجحود عاقبة : الثالث المشهد ١٢

١٣ 
  القصة من المستفادة الدروس أهم: الثالثالمبحث

  )والتكبر الغرور ذم : الأول الدرس( 
٥٧٧ 

 ٥٨١  العقيدة تصحيح : الثاني الدرس ١٤

١٥ 
 قوة لا االله شاء ما " قول من الإكثار :  الثالث الدرس

 " باالله إلا
٥٨٤ 

 ٥٨٦  النصيحة وجوب:  الربع الدرس ١٦

١٧ 
 لغة النفس تزكية معنى بيان : الخامس الدرس

 اًواصطلاح
٥٨٧ 

١٨ 
 صاحب قصة في وملامحها النفس تزكية أهمية

 الجنتين
٥٩٠ 

 ٥٩٥ الخاتمة ١٩

 ٥٩٨ والمصادر المراجع ٢٠

 ٦٠٨ الفهارس ٢١
  

  
  


